محال في أدب العرب 


ألتاها: 


محمد بن سعید أبن طوق المري 


السختة الأىلى 


١ 4 


الحمد لله مُولي الإحسان» معلّم البيان» والصلاة والسلام على نبينا المبعوث بأفصح لسان» 
وعلى الآل والأصحاب والإحوان» صلاةً وسلامًا يُحدّدهما الجديدان» ويمليهما الملّوان» ما 
سبّحت الوق على الأفنان» وعَنَتِ الوجوه للملك الديّان. 

أما بعد فإن أصل ما في هذه الأوراق مدارسة مع بعض الإحوان» طواها ثوب النسيان» 
فدحلت في خبر كانء وتبدّلت حركاتًا بالإسکان» حتى هيّأ الله لها بحسن تدبيره الشيخ 
عثمان بن إبراهيم المديفر زاده الله من العلم والإبمان» وجعله مبارگا أينما كان» ففرّغها واعتنى 
يما وزاد فيها ونقص وهذّب ورتب وقد أحسن في كل ما فعل» فصارت نسبتها إليه حقيقة, 
وإلى ملقيها مجارًا باعتبار ما كان. 


ومن المهم التنبيه على أن الغالب في الدروس المفرّغة أن يكون الكلام ابنَ يومه وليلته» بل قد 
يكون ابنَ ساعته ولحظته» فليست كالتصانيف التي يكون الكلام فيها ابنَ شهره وسنته» 


يبدئ فيه كاتبه ویعید» ويتأئق في ترصيفه وتنضيده كما يريدء وقد جعل الله لكلّ شيء قدرًا. 


وكان من غرض هذه احالس أن يُعرَض شيء من روائع الأدب وجواهره ومُلّحهء وأن نتعرف 
على بعض أعلام الشعر وشيءٍ من مُتَحَيرٍ أشعارهم منذ أن كان الشعر إلى يوم الناس هذاء 
وألا نشتغل عن الأدب ما قيل عنه» بل نعيش مع طريف حكاياتم» وسرعة بديهتهم» وحلو 
نادرتهم, وارتحازهم على نوقهم» ومفاحراتحم في مجالسهم؛ وإنشادهم ف أنديتهم» ونرى كيف 
يحمل الأدبُ على الاتصاف بالكمالات» ويزيد في العقل» ويرفع الوضيع» ويضع الرفيع» 
وينزع الأحقاد» ويثير العداوات» ويُكسب سرعة البديهة» ويشمر سلامة اللسان» ويذبّ عن 
الأحساب» ويد المفاحر» ويُضي الشفاعات» ويستنجز الصّلات نرى كل ذلك وغيره من 
خلال قصصهم وأخبارهم وأشعارهم ذلك أدى أن تستحكم اوی في النفوس» وأن 
تموي إليه الأفئدة» فيرتع طالبه في رياضه» ويكرع من حياضه. ولا يزال كذلك حت ينقادَ منه 
الطبع» وتنهض الملكة» ويرى جمال اللسان» ويرتاضَ على البيان» وجري قلمه على السداد» 


وده القريحة بالأمداد. 


وأوّل خطوة إلى ذلك إحياءغً حب الأدب في القلوب بأن تُعرض روائعه وجواهره في المعرض 
الحسن» وكل محاولة لصناعة أديب دوها ل ألا تۇي أكلها. 
وستنتهي بك هذه الأوراق إلى خروج من جد الكلام إلى ظَرْفهء ومن حَرْنه إلى سهله؛ ما 
ستراه من نسيب الشعراء» ونوادر الحمقى والمغفلين» وأخبار المزاح وما ورد عن الأشراف 
والأئمة من ذلك وهذه جادة في الأدب سلكها السالكون» وأحذ فيها القائلون» "ولو وقع 
معك"”"» فأرسل نفسك على سجيّتهاء ولتعرف المذهب في ذلكء فإن الله -تعالى- يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 
ولا يفوتني هنا أن أزحي شكري المشفوع بالدعاء للشيخين الكرمين أبي الحسن العامريّ وعبد 
الباري العلمي اللّذين كانا سببًا في إبراز هذه الأوراق بحسن الدلالة والمشورة والنصح. 
ولا كل اللسان عن بلوغ ما استحمًا من الشكرء كان أعظم الحيل عندي أن أمحضهما صدق 
المصافاة» ومكنون الودّء وأنا أكل مكافأتمما إلى الكريم -سبحانه- فجزاهما الله خير الجزاء 
وأوفره» وأحسن إليهما في الدنيا والآخرة. 
هذا والله المرحوٌ أن يتقبّل العمل» ويغفر الزلل. 
وكتبه 
محمد بن سعيد ابن طوق المري 
يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الآخر 


سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة وألف 


بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ قاله ابن قتيبة في مقدمة عيون الأخبار 


مالس في أدب العرب 
تسم الأول 


فضل الأدب ود دواعي العناية نه 


وفيه سنّة الس 


الال 
في هذا المجلس: 
* الشعر ديوان العرب. 
* حاجة طالب العلم إلى أن يُرَطَّبٍ مشاعره بِتَمّحات الأدب؛ ليعذّب قوله ويَجْمُل تقريره 
للعلم . 
* المقصود من هذه احالس أمران: 
الأول: أنْ نعرف منزلة الأدب وأهميته . 
الثاني: أن تُعرض نوادره وروائعه وجواهره؛ فإنها إذا عُرضت في المعرض الحسن 
أوشكت أن تنجذب إليها القلوب وأن تهوي إليها الأفئدة. 
* الطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء: 
الأول: لماذا الدعوة إلى الأدب؟ 
الثاني: شعر العلماء. 
الثالث: عصور الأدب. 
وهذه الثلائة هي محاور هذه المجالس. 
* دورة حياة كلمة الأدب. 
٠‏ لماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ 
أولا: الإسلام حث عليه» وما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار عن السلف. 
* هل قول الشعر ينقض الوضوء! 
ثانيًا: يعين على فهم القرآن وشواهد ذلك. 
* كان ابن عباس يُسأل عن الآية فينشد في معناها الشعر. 


ثالتًا: اللغة والأدب عنوان الموية. 


I) 
+ ا‎ 
3 ٭ سره‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد [الرحر] 


فالشر به الفتسففة +وتتتورا حجان نموا 
| كك )لتكت ل د الل لكك كد اك د 


للشككت ا ر 


وتنب تحط المَآربا 1 ME‏ المَعَار يبا 


حَرِييٌ بحَمَلَةِ العلم وشداة المعرفة أن يُرَطْبوا مشاعرهم بهذه النَمَحَات الأدبية؛ حتى يَعْذُب 
لهم وتَجْمْل عبارائهم, ولو تقريثهم لحقائق العلم فتقع من القلوب موقع القطر من 
الأرض العطشى» والعذب الفرات من الكبد الحرّى؛ كما كان ابن عباس -رضي الله عنهما- 
والشّعْبِيٌ والشّافعيُ وغيرهم من علماء الأمة الذين يَدُوبُ كلامهم رة وحلاوة» وبَهْجَةَ 
وطْلَاوَة وقد قال ابن السّيد البَطليّوسي : الطريقة الفقهية مُفْتَقَرَةٌ مُفتَقِرَهُ إلى علم الأدب» مُوّسَسَةٌ 


على أصول كلام العرب» وإنما مَكَلْها وَمَكَلهُ قول ت الأَسْوّد: [الطويل] 


وهذه مجالس ف الأدب المقصودٌ منها 0 

الأول: أن نعرف فضل الأدب» ومنزلته وأهميّتَه وتأثيره على النفوس. 

الثاني: أن يُعْرَضَ شيءٌ من نَوَادِره وروائعه وجواهره؛ فإنها إذا عُرِضَّتْ في المَعْرض الحسن 
أوشكث أن تنجذب إليها القلوب» وأن تَهُوي إليها الأفئدة. 
ولا نريد أن نشتغل عن الأدب بما قيل في الأدب» بل نريد أن نعيش مع الأعراب وهم 
ينشدون الشعر على تُوقِهم» ومع الشعراء في مُفَاعَرَاتِهم في مجالس الخلفاء» نريد أن نعيش 
معهم في أخبارهم وأشعارهم, في سرعة بَدِيهَتِهمء وخْلْوِ نَادِرتهم» وطريف حكاياتهم. 
والطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء» هي محاور هذه المجالس: 

الأول: لماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ 

الثاني: شعر العلماء وأدب الفقهاء. 

الثالث: عصور الأدب. 


و ن يخسن قبل الْبَدءِ أن نعرف دورة ة حياة كلمة الأدب. 


الأدب في الأصل: الدعوة إلى الطعام» يقال: أدب القومَ يأَدِبُهم ذبا وأدبَا؛ إذا دعاهم 
إلى الطعام» ومنه المأدُبة -بضم الدال وتفتح وحكي فيها الكسر فهي مثلثة- للطعام الذي 
يصنعه الرحل ويدعو إليه الناس. 
قال طرفة: [الرمل] 

تحن في الشاة ذو الحَقلى لا رى الآوب كا بز 
والمشتاة: الشتاء وهو وقت خَخْمَصّة وشدة وحوع. 


ودعوة الجَملى هى الدعوة العامة. 


والآدب: الداعى. 


وينتقر: يحص بالدعوة. 

فالدعوة نوعان: الجَمّلى والتمَرى. 

والإطعام مرتبط بِحَضْلّة عظيمة هي الكرم» وقد كان الكرم من أشرف خلال العرب» لولا 
الک نار وك التاق هق يفيه اق ر ااه لذ اطق يعد لاف وت على 
كرم الأحلاق وتهذيب الطّباع» ومن هذا المعنى: ما يُروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «<«أدبني ربي فأحسن تأدييبي»»> وهذا الأثر وإنكان معناه صحيحًا إلا أنه لا يعرف له إسناد ثابت كما 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده السخاوي والسيوطي. 


وقالت امرأةٌ عجوز -كان ولدها يضربماء فإذا سمل عن ذلك قال: أريد أن أَوٌدّبها- قالت 
[البسيط] 


وقد قال ابن فارس في هذه 0 دالأدب-: إنها رجح إل e‏ 

وهذا أصل صحيح ؛ فالأدب الدعوة إلى الطعام» والناس يجتمعون على الطعام» ويجتمعون 
أيضًا على استحسان الكرم والأخلاق المُهذبة. 

وقي الدولة الأموية كان الملوك يتَخِذْون المُوَّدبِينَ لأولادهم» فكان معلمٌ أولاد الخلفاء يسمى 
مُودّبًاء وكان المؤدبون يلقنون أولاد الخلفاء الأشعار والخطب وأخبار العرب وأنسابحم وأيامهم 
فاطق 4 على كل ذلك وصارت كل العلوم داخلة في حدٌ الأدب. 


قال ابن خَلَدُون: "هذا العلم -يعني الأدب- لا موضوع له يُنظر في إثبات عوارضه أو 
تَفيهاء وإنما المقصود منه عند 1 اللسان ثمرته» وهي الإحادة في فُنّي المنظوم والمنثورء 
على أساليب العرب ومناحيهم» فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به 
المَلَكة: : من شعر عالي الطبقة» وسجع تساو في الإحادة» ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة 
أثناء ذلك متفرقة» يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية» مع ذكر بعض من 
أيام العرب؛ يفهم به ما يقع في أشعارهم منهاء وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة 


والأخبار العامة. 

والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيءٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي 
بلاغتهم إذا تصفحه؛ لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه» فيحتاج إلى تقديم جميع 
ثم إنحم إذا أرادوا حَدَّ هذا الفن» قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء والأحذ من 
كل علم بطرف". 

ثم لما تكاثرت العلوم احتص لفظ الأدب بعلوم العربية ثم دارت الكلمة دورتما الأخيرة فصار 
الأدب قَسِيمًا للنحو والصرف والبلاغة» وصار يُطلّق على: الكلام البليغ من الشعر والنثر» 
فكل ما يعينك على أن تعبر عما في نفسك تعبيئ جميلًا مورا فهو الأدب الذي نريده. 


ما دواعى العناية بالأدب؟ 


١-أن‏ الإسلام رفع الأدب 
قال -صلى الله عليه وسلم- كما في البخاري: «إن من الشعر حكمة». 
وقال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: «أصدقٌ كلمة قالها شاعر قول لبيد: 
آلا کل شَيءٍ ما حلا الله بَاطلن». 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «اهجوا قريشًا؛ فإنه أشد عليها من رَشْقٍ بالتبّل» 
أخرجه مسلم. 
وكان -صلى الله عليه وسلم- كما في مسند الإمام أحمد إذا استراث الخبر تَمثّل فيه 
ببيت طرّفة: 
بيك بالأَخمَارٍ من لم تُرود. 
وفي صحيح مسلم من حديث الشَرِيدٍ بن سويد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال له «هل داقن ا بن أي الصلْت شيء؟» قال: قلت: 


نعم. قال: «هیه» فأنشدته بينًا. فقال: «هیه» ثم أنشدته بينًا. فقال «هیه» 


ع 
حت انشدته مئة بيت. 


وعن حابر بن سَمُرَةَ -رضى الله عنهما- أنه قال: جالست النبى -صلى الله عليه 
وسلم- ا من مئة مرة» فكان أشيحانة يتناشدون الشعر» ويتذاكرون أشياء من أمر 


وثبت عن عائشة -رضى الله عنها- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يضع لحسان 
-رضي الله عنه- منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن روح القدس مع حسان ما 


نافح عن رسول الله»> . أخرجه أبو داوود وحسنه الألباي. 


EEE‏ [الرحر] 
وَقَدْ بى المَر لابن ابت فكان لنت اد فيه يَرتَقِي 

- وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: مُرْ مَن قِبَلَْك بتعلم الشعر؛ فإنه يدل على 
معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب. 
- وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: الشعر ديوان العرب. 
ول شد بى ن ال عن عض أشياحه أنه قال: كان عر بن الحطاب لا یاد 
يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر. 
- وقال المُمَضّل -رحمه الله-: ل يبق أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إلا وقد قال الشعر وتَمثّل به. 
- بل قال عبدالله بن بيد بن عُمَير الليثي: كان الرحلان من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يتناشدان الشعر وهما يطوفان حول البيت. 
- وحاء عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- : أنه روى من شعر كعب بن مالك تسعين 


قصيدة. 


0. 


- وكانت عائشة -رضي الله عنها- تحفظ من شعر لبيد بن ربيعة العامري -رضي الله عنه- 
وحده اثنى عشر ألف بيت [الرحز] 


0 


a 


و د لاد ر ا س 2 هھ ي 
رَوَتْ له مِنَ الالوف اثني عَشَر عائشّة وَكُلّ شعره درر 
- وعن أبي خالد الوالبي أنه قال: كنت أجلس مع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
- وعن الشَّعْبِى أنه قال: كان أبو بكر شاعرًا وكان عمر شاعرًا وكان على أشعر الثلاثة - 
فكنت أنشده الشعر ويفتحه على. 
- وعن كَثِير بن أفلح أنه قال: کان آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت -رضي الله 
عنه- بحلسًا تناشدنا فيه الشعر. 
- وعن الحكم أن عبد الرحمن بن أي ليلى أنشد شعرًا في المسجد والمؤذن يقيم. 
- وعن عكرمة قال: كان ابن عباس -رضى الله عنهما- إذا سئل عن شىء من القرآن أنشد 
شعرًا من أشعارهم. 
وهذه الآثار كثير منها في مصنف ابن أبي شيبة في باب الرخصة في الشعر. 
مُتَحَرُّقِين ولا مُتَمَاوِتِينء وكانوا يتناشدون الشعر في جالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم, فإذا 
أريد أحد منهم على شىء من أمر الله دارت حَمَالِيقٌ عينيه كأنه مجنون. أحرجه البخاري في 
الأدب المفرد وحسنه الألباي. 
متحزقين: أي متقبضين 
والحماليق: جمع جملاق» وحملاق العين باطن أجفاتما الذي يسوده الكحل» وهو كناية عن 
فتح العينين والنظر الشديد. 
- وعن مطرّف أنه قال: صحبت عمران بن حصين -رضي الله عنهما- من الكوفة إلى 


البصرة فَقَكَ منزل ينزله إلا وهو ينشديي شعرًً. أخخرجه البحاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 


فالتزهيد في الشعر والتهوين من شأنه انحراف عن منهج السداد. 
- قيل لسعيد بن المُسَيِّب: إن قومًا بالعراق يَعِيبون إنشاد الشعر. فقال: نسكوا نشكا 
- وسئل ابن سيرين وهو في المسجد عن رواية الشعر في شهر رمضانء وأن قومًا قالوا: إنه 
ينقض الوضوءء فقال: [ البسيط] 

بث أ اة كنك أَخطُبهَا عَرْقُوبُهَا مل شَهْرٍ الوم فِي الطُولٍ 
ثم قام فَأَمّ الناسَ. 
- وسل ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو محرم: هل الشعر من رَقَثْ القول؟ 

ال ال اجى و 

إلى آخر البيت وقال: إنما الرفث عند النساءء ثم أحرم للصلاة. 
فإن قال فإن قال قائل: إن الله -عز وحل- ذم الشعراء فقال: [وَالشْعَرَآء يَتَِعُهُم مهم لْعَاونَ © ألم كر 
أَنَّهُمْ فى كَل وَادِ يهِيمُونَ © وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ @) فما احواب؟ 
واا أن من يقرأ هذه الآيات وينقطع نفسه هنا هو مثل الذي يقرأ (فَوَيْلُ لَلْمْصَلِينَ ) 
ويقف! أين الاستثناء الذي يرفع اللائمة عن المؤمنين لإا أَلِّينَ ءَامَنُوا وَعَنُوا لصحت 
گرو نة كبيرًا وأنقصَرُوأ ِن بَعدِ ما ظُلِمُوا). 


- وإن قال قائل: فقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: «لأن يَمْتَِ 
جوف أحدكم فیا بريه ای يفسده- حير له من أن يمتلئع ت شعرًا »> فما الجواب؟ 
الجواب: المذموم أن يكون الشعر مستوليًا على القلب» بحيث يشغله عن القرآن والحديث» 
وإلا فكيف تُوَفّق بين هذا الحديث وبين الأدلة المتكاثرة التى فيها حث الإسلام على الشعرء 


تحد هذا الجواب 2 شرح الحافظ ابن حجر على البخاري» وشرح النووي على مسلم. 


وإن قال قائل: إن الله -تعالى - نره بيه -صلى الله عليه وسلم- عن قول الشعر فقال - 
تعالى -: # وَمَاعَلَمَئُْ ألمِعْرَ وَمَايَتى لَه ى وما ذاك إلا لنقص الشعر فما الحواب؟ 
الجواب: أن الله -تعالى- نفي الشاعرية عن الي -صلى الله عليه وسلم- لعلا تدحل الشبهة 
على من أرسل إليه -كما قال القرطبي في تفسيره- فيَظُنُ أنه قوي على القرآن با في طبعه 
من القوة على الشعر» كما نفى الله -تعالى- عن نبيه -صلى الله عليه وسلم- القراءة 
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والكتابة فقال تعالى: ‏ وماکنت لوا نه منکب ولا خط مینك إذا لَدربَابَ 


الْمبطلويت ل) )“4 وذلك ليكون أبلغ في قطع حجة المبطلين وأدل على أن هذا القرآن من 
عند الله فإنه لو جاء ممن يقرأ أو يكتب لارتاب المبطلون ولقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده. 


امو إلا كَالكِتَابَةوَهَا هما إِلْاكَشَمْسٍ الأفقٍ 
وَل EET‏ لشي لار اك عجار بِالَحَموٍ 


؟- أنه يعين على فهم القرآن. 
ال عر -رضي العو چا وهو على المنبر عن قوله تعالى: (أَوَيَأخْدَهُمَ عل 


يوني ما التّحَوُف؟ فقال رحل من هذيل: العف التنقُص. قال: أو تعرف ذلك 
العرب؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الحذلي: [البسيط] 


تَحَوّف الل منھا تَامِكًا قَرِدًا كما تَحَوفَ عُودَ النَبْعَةِ السَمَنُ 
توف الرحل منها: تنقّص الرحل من الناقة» والرحل مركب للبعير والناقة. 
تاكاه ماقا فقا 
قردًا: قد تراكم لحمه من السمن أو كثر عليه القراد. 


عود النبعة: شجر يتخذ منه الهسي. 
والسفرةة السرد. 
والمعنى أن الرحل تَتَقّص سنامّها المُرتفع كما تَتَقَّص المِبرَدُ غود التَبْعّة. 
فقال عمر -رضي الله عنه- : عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر 
الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 
- وقد صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه كان يُسأل عن الآية فينشد في معناها 
الشعر. وقال: إذا قرأتم شيئًا من كلام الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب» فإن الشعر 
دیوان العرب. 
- ومما يشهد لهذا حبر مسائلٍ نافع بن الأزرق» فإنه بَيْنَا ابن عباس -رضي الله عنهما- 
حالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» قال نافع بن الأزرق 
لصاحبه نَجْدَّة الحَرُورِي -وهما من كبار الخوارج-: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير 
القرآن بما لا علم له به! فقاما إليه فقالا له: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتُمُسٌّرَها لنا وتأتيّنا بما صَدَّقَهُ من كلام العرب. 
فقال ابن عباس: سلان عما بدا لكما. 
فسألاه مسائل» فكان كلما أجاب ابن عباس -رضي الله عنهما- سأله نافع: وهل تعرف 
ذلك العرب؟ فيخبره ابن عباس رضي الله عنهما- بما يشهد لذلك من كلام العرب» من 
ذلك أنه قال له: أحيرن عن قوله تعالى: ( وَأَبَتَعُوَا إِلَيّه ألْوَسِيلَةَ1 قال: الوسيلة الحاحة. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما معت قول عنترة: [الكامل] 

إن لزَعَالَ هم يك وة أن يَأحْدُوكِ تگځلي وحصي 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: E‏ به نَقَعَا قال: النقع ما يسطع من حوافر الخيل. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما معت قول حسان: [الوافر] 
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قال: أحبرني عن قوله تعالى: [ وَأَنَّكَ ا تَظُمَؤأْ فِيهًا ولا تَضْحَل] قال: لا تعرق فيها من 
شدة حر الشمس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما معت الشاعر يقول: 
[الطويل] 


رأث خلا كا إذًا الششيرق غارضت: ‏ فيضك وأما بالعشية ميشه 
في مسائل كثيرة ذكرها السيوطي في الإتقان. 
فالأدب يعين على فهم القرآن. 


۳- أن الأدب واللغة عنوان الهُويّة: 


واللغة عندما تطلق لا يراد بها النحو والصرف والبلاغة» هذه علوم اللغة وليست 
هي اللغة؛ اللغة: هي الكلام نفسه الذي لفظ به الأعراب الفصحاءء وعندما 
تتحدث عن هُوية اللغة نتحدث عن هذاء قبل أن نتحدث عن العلوم التي 
تفرعت عن هذه اللغة. 

فاللغة أداة: 

- للتفكير فالإنسان لا يستطيع أن يفكر خارج أَطْرٍ لغته» ولا يستطيع أن يتصور شيًا لا 

تدل عليه لغته. 

- وأداة للتواصل وبا يبني علاقاته بالآخرين. 

- وأداة للتعبير الوحدان والإمتاع والمؤانسة. 

- وأداة لنقل التراث» وغير هذا. 

ولذلك تتفاضل الحضارات بتفاضل اللغات؛ فإن كل لغة إنما تحمل من المُثّل ومن القيم ما 

حصلته عبر تاريخها وتاريخ المتكلمين ها. 

إن العنصر اللغوي من بين كل أركان وركائز الهُوية هو عنصر يحكم الأركان الأخرى. 

فالأمة الإسلامية أمة وكّد الله عز وجل لما لسانما حتى لا تختلف على كتاب ركاء وهذا قد 


يكون من أسرار أن الله عز وجل أكثر من ذكر عربية القرآن في الكتاب الكريم. 


فعربيتنا تملك كتاب الله عز وجل فمن لم يستغن به فلا أغناه الله. 

الهُوية. 

ومن صور الخطر في هُوية اللغة: 

- النفور والاشمئزاز من اللغة: إن اللغات عمومًا إذا لم يسلك إليها الإنسان من بوابة الحب 
فالغالب أنه يتعثر» لأتما مَلّكة والمَلكة تحتاج إلى تكرار وإعادة: [الكامل] 


أَعِدٍ الحدِيث علي مِن جَتبَاتِه إنَّ الحَدِيث عن الحبيب حَبِيث”) 
- كتب كاتب فرنسي قصة عنواتما : الدرس الأحير» حاصلها أن صبيًا قال: غدوت إلى 
المدرسة صبيحة يوم من الأيام الأخيرة من العام ولا أحفظ درسي» فخشيت أن يقرعني 
أستاذي ويعاقبني فأحذت طريق الحقول علي أقطع النهار قي اللعب واللهوء ثم بدا لي فعدت 
عن هذه الفكرة وذهبت إلى المدرسة قلق الذهن مشغول البال» فما لفت نظري إلا إسراع 
الناس مصفرّة ألواتحم» عليهم أمارات الخوف والألم» إلى حيث لا أعلم. فتبعتهم حتى وصلوا 
إلى دار الحاكم, ثم لم در ماذا كان بعد ذلك لأني أسرعت إلى المدرسة» فذهبت سعيًا إلى 
غرفة الدرس فوحدت الأستاذ يروح ويجيء فيها قلقًاء قد ارتدى حلته الرمية التي ما كان 
يلبسها إلا في يوم احتفاء أو عند قدوم مفتّش. ورأيت بعضًا من أهالي القرية قد جلسوا على 
المقاعد واجمين شاحصة أبصارهم بوحوه كثيبة مكفهرّة» فانسللت إلى مكاني وأنا أشدّ ما 


أكون جر وو 


('2 من قوله (ثالنًا) إلى هذا البيت مأخحوذ من مقطعين على البُنيْبِ: 
محاضرة لعادل باناعمة: اللغة والهوية. 


أمين قادري: تأثير مادة اللغة العربية في بناء الحوية. (زيادة من المعتني) 


وعلا الأستادٌ المنبرَ فقال بصوت مرتحف ورثة حزينة كأنتما بكاء ونخيب: أولادي» هذه آخر 
ساعة أراكم فيها ثم نفترق إلى غير تلاق» لأن بلادكم قد احتلها الألمان واستبدلوا لغتهم 
الجرمانية بلغتكم الفرنسية» فلا فرنسية بعد اليوم. 

وحنقّته العبرات فما استطاع أن ينم كلامه» فعلمت لم كان الناس يسرعون إلى دار الحاكم؛ 


ثم عاد الأستاذ فقال: والآن أصغوا إل لأتلو عليكم «الدرس الأحير». قم يا ... 


فلم أسمع امي حت ارتحفت وقمتء ولم أكن حفظت درسي فوقفت ساكتاء فقال: احلس 
يا بني» احلس» فأنا لن أعاقبك ولن ألومك فقد فات أوان اللوم والعقاب» ولكن اعلموا يا 
أولادي أنكم أضعتم بلادكم وسلمتموها إلى عدوكم بإهمالكم لغتكم. 

فاللغة والأدب عنوان الهُويّة وليس ببعيد ما فعلته اليهود» فقد بعثت اللغة العبرية من قبرها 
من أجل أن تكون عنصر تفاهم مشترك بين هؤلاء الذي جاؤوا من ثقافات مختلفة» فهم 
يعرفون أن اللغة الموحدة حديرة بأن تصهر هذا الكيان وأن تجعله شيئًا واحدّاء وأيضًا فرنسا 
كانت ترى أن العمل الحبار الذي عليها إنحازه في ما احتلته من البلاد نشر لغتها حت تقوم 
مقام لغة أهل البلد» قال نابليون: علموا اللغة الفرنسية ففي تعليمها خدمة الوطن الحقيقية. 
وهكذا كانت تفعل دول الاحتلال في البلاد التي احتلتها. 


رابعًا: الأدب يحمل على الاتصاف بالكمالات: 
-خبرُ معاوية -رضي الله عنه- ليلة الهَرير وأبيات عمرو بن الإطنابة. 
-برٌ المأمون وامتناعه من مصارعة أحيه لأبياتٍ لعبدالملك بن مروان. 
وولا خلال سَنَهَا الشَّغْرُ ما رى بُعَاهُ الى من أين تُؤْتَى المَكَارِمُ 


خامسًا: الأدب يزيد فى العقل: 


- بر الرّبْرِقَاَ بن بدر وعَمْرِو بن الْأَهْتم -رضي الله عنهما- في مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


- حير حالد القشري وذمّه الحجاج بن يوسف الثقفي» وإظهاره البراءة منه في حطبة 
الجمعة بمكة» وقد مدحه في حطبة الجمعة التى قبلها. 


د تو 


نا عي للنيهانة كنذا يد ا E‏ الذي فند لا كفل : توملاف كمقا: ايف امك اف فكي UE‏ 
حبر الحجاج وكتابه إلى عب بن مروان الذي فيه: ! و بني آدم إذ قربا قر 


- خحبر الحارث بن هشام وتحسينه فراره يوم بدر. 
عانق دنق الود تيت أن الشبي عابفل ل ! 
ومنه حُسْن التعليل: 
جر المازري والشّعَاع | ا 
* خبر ابن عتين مع الفخر الرازي والحمامة التي ألقت نفسها على الرازي. 
في حرف القَوْلٍ زين لَبَاطِلِهِ والحق قذ يغئريه سُوة تغبير 
سادسًا: الأدب يرفع الوضيع: 
- حبر بني أنفيٍ الناقة. 
- خبر هرم بن ستان مع زیر بن أبي سُلْمَى. 
- حير المُحَلّق الكلابي مع الأعشى. 


- حبر المّازِني مع الخليفة الوائق. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أفا :بعد فقك .سيق فى الس الأول :أن القضود من هذه احالس أمرات: 
الأول: أن نعرف فضل الأدب» ومنزلته وأهميّّته وتأثيره على النفوس. 
الثاني: أن يُعْرَضَ شيءٌ من نَوَادِره وروائعه وجواهره؛ فإنها إذا عُرِضَّتْ في المَعْرض الحسن 
أوشكث أن تنجذب إليها القلوب» وأن هوي إليها الأفغدة. 
والطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء: 
الأول: لماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ 
الثاني: شعر العلماء. 
الثالث: عصور الأدب. 
بدأنا بالأول وأحذنا ثلاثة من دواعي العناية بالأدب: 
أولّا: أن الإسلام حث على الأدب. 
ثانيًا: أنه يُعين على فهم القرآن. 
ثالنًا: أن الأدب عُنوان الهُويّةَ وشعارُ كل قوم. 
ومن دواعي العناية بالأدب وأسباب الدعوة إليه: 
٤‏ - أنه يحمل على الاتصاف بالكمالات. 
وقد قال أبو بكر الصديق : علّموا أولادكم الشعر؛ فإنه يُعلّمهم مكارم الأحلاق. 
فكي نعنيوا برق أن ی "للق بعلم الشهرة واه يذ معان 
معالي الأحلاق» وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب. 
وسيأق كثير من شواهد هذا في هذه المجالس» ولا بأس أن نذكر هنا شيئًا من شواهده: 
- من ذلك: أنَّ معاوية دين قال: اجعلوا الشعر أكبر هكم وأكثر دأبكم؛ فلقد رأيئني 


لبلة الرير بصِمّين -وصِقّين وقعة كانت بين أهل الشام وأهل العراق- وقد أنيث بفرس أَغرٌ 


الك ون لظن دن OT EAN TEAM‏ 


بٿ لي هموي َأبَى بَلَائِي 
وَِفْحَامِي عَلَى المَكُرُوهِ نَفْسِي 


وَقَوْلِي كلما حشاتٿ واشت 


<o 


لادفع عن مَايْرَ صلِِحَاتِ 


[الوافر] 
وَأَحْذِي الحَمْد باللَمَن التبيح 
وَضَرْبي هَامَة البَطَرٍ ال لمُشِيح 
مَكَانَكْ تخهذدي و تَسْتَرِيجِي 
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ENT ON SEAS AE الكفيد كان :فد‎ ESA age 
إليه بالأمر منهما؟ فأحضرها وهما صبيان» فَأَغْرَى بينهما -يختبر جِلْمَهُمَا- فأسرع الأمين إلى‎ 
المأمون» وكان المأمون أَحَلَمَهُمَاء ثم إنه أمرهما أن يتصارعا فَوَنّب الأمين وسَكن المأمون» فقال‎ 
له التشيد: ما لك لا تقوم» أَحِفْتَ ابن الماشمية؟ إنه لَأَيّد. فقال المأمون: هو على ما ذكر‎ 
أمير المؤمنين» ولكني لم أحفه؛ وإنما قبض يدي عنه الذي قبض لساي. فقال له الرشيد: وما‎ 

الذي قبض يدك ولسانك؟ فقال: قول الأمَوي لبنيه: [الكامل] 


وَتوَاصَلُوا بين الأبَاعِدٍ وَالحُضُور الشّهّدٍ 
ر تلينَ قلوبكم وَج دكم لِمُسَوَدٍ منم وَغْيرٍ مُسَوَدِ 
إِنَّ التقِدَاح إِذَا احْتَمَعْنَ قَرَامَهَا 
عت تكش ونج دوت 


وإلى هذا أشاز ف الشُمَفْمَقَئة بقوله: 


اا ی 


5 


ولك ق قن كان مل لامر 
الأمَوي: عبدالملك بن مروان. 


“(A 


ومن كان مثله: المأمون. 


ولما ورد على البخاري نعي عبدالله بن عبدالحمن الدَّارمي» طأطأ رأسة 9 رفعه ودموعه 
سيل غل ديه وال [الكامل] 
إن تق تُفْحَم بِالأَحِبَّة كلهم وَفََاء نفيك لا أَبَالَك أَنْحَعْ 
ما أعظمه من بيت! إذا مات فلان وفلان فما زلت تستطيع أن تعمل» لكن إذا فَِيَتْ 
نفسك فمن يصلي لك» ومن يصوم لك! قال الشاعر: [ الطويل] 
وف ا ع او د فعا للك تف كفده د ها 
وما أصدق قول أب تَمّام: [الطويل] 


وولا جلال سَنَّهَا الشّعْرٌ ما دَرَى2 بُعَاةٌ العْلَّى من أين تُؤْتَى المَكَارِمُ 


ومن دواعي العناية بالأدب والسعي في تحصيله: 

ه- أن الأدب يزيد في العقل ويُحيي الفكر 

ومما يبيّن هذا ما يسمى عند الأدباء بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. 

- ومن شواهد ذلك: بر الرّبُرقان بن بدر مع عَمْرو بن الأَهْتَم عند رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وذلك أتحما حلسا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال الرُبْرقان: يا 
رسول الله أنا سيد بني تميم والمُطاع فيهم والمُحَبّب لديهم» أمنعهم من الظلم وآخذ لهم 
حقوقهم» وهذا -يعني عمرو بن الأهتم- يعلم مني ذلك. 

فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العَارضّة مَانع لِجانبه مُطَاع في أَذْئّيه. 

فقال الزبرقان: والله لقد علم مني أكثر نما قال» وما منعه إلا الحسد! 

فقال عمرو: أنا أحسدك! فوالله إنك للثيم الخال» حديث المال» أحمق الوالد» مُضيّع العشيرة. 
والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأحرى» ولكني رحل رضيت فقلت 
أحسن ما علمت» وسَحِطْتُ فقلت أقبح ما علمت» ولقد صدقت في الأولى والآحرة جميعًا. 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من البيان لسحرا»>»؛ أحرجه الطبراني في الأوسط 
والحاكم في المستدرك وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الخبر بإسناده: هذا إسناد غريب جدا. 


والأصل أن لا يُحرص على الحكم على الأخبار التي تذكر في الأدب» لكن هذا يتعلق بالصحابة» فلا يحسن أن 


ا 


وقد قال في الشَمَمَمَقَيّة مشير إلى هذه القصة: [الرحز] 


- 


َقَالَ لان أَمْمَمِ فِي مَدْحِهٍ وذو لقان المت 
- ومن شواهد هذا: حبر خالدٍ القَسْرِي مع الحجاج» فإنه صعد المنبر مرة يوم الجمعة -وهو 
أمير مكة آنذاك- فذكر الحجاج وحمد طاعته وأثنى عليه خيراء فلما كان في الجمعة الثانيةء 
ورد عليه كتاب سليمان بن عبدالملك» يأمره فيه بشتم الحجاج» ونشر عيوبه» وإظهار البراءة 
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صّعِد المنبر في الجمعة الثانية» فحميد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإن إبليس كان مَلَكَا 
من الملائكة» وكان يُظهر من طاعة الله -تعالى- ما كانت الملائكة ترى له به فضلاء وكان 
الله عَلِم من حُبْئِهِ وغِشّه ما كان حفي عن الملائكة» فلما أراد الله فضيحته أمره بالسجود 
لآدم فظهر لمم ما كان يُخفيه عنهم فَلَعَنُو وإن الحجاجٍ كان يُظهر من طاعة أمير المؤمنين 
ما كنا نرى له به فضا وكان الله قد أَطْلّع أمير المؤمنين من غشه وخبثه على ما حفي عناء 
فلما أراد الله فضيحته أحرى ذلك على يدي أمير المؤمنين. وما نزل حالد القسري حتى ذم 
الحجاج وأظهر البراءة منه. 

- ومن عجيب الأخبار في هذا: حبر غَيْلَانَ بن خَرّشّة الصَبّيْ مع عبد الله بن عامر» وكان 
مَمّ معه على نهر أم عبد الله الذي كان يشق البصرة» فقال عبد الله بن عامر: ما أصلح هذا 
النهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أيها الأمير» يتعلم فيه العَوْمَ صبيائهم» 
ويكون لسْفْيّاهم ومَسِيل مِيّاجِهمء ويأتيهم بمِيرتهم. ثم لما تَعلّب زياد بن أبيه -وكان عدوا 
لعبد الله بن عامر- مَرّ غَيلان بن حَرَشّة مع زياد بن أبيه على هذا النهرء فقال زياد: ما 
أضرّ هذا النهر لأهل هذا المِصّر! فقال عَيّلان: أجل والله» تَنْدَى منه دُويُهمء ويَعْرّق فيه 
صبيائُهم ويكثر بسببه ذباثهم. 
- ومن شواهده: أن عبدالملك بن مروان بنى بابًا من أبواب المسجد الأقصىء وبنى الحجاج 
بابًا إلى جانبه» فجاءت صاعقة فأحرقت الباب الذي بناه عبدالملك» فَعَظُمَ ذلك على 
عبدالملك وشّقّ عليه فكتب إليه الحجاج: إلى عبدالملك بن مروان أمير المؤمنين» إنما مَتَلي 
ومَتَلك كمَثّل ابني آدم إذ قربا قربانًا فَتَمُبّلَ من أحدها وم يُتَقَبّل من الآخر -لأنه كانت 
علامة قول الفربان: أن قزل صاعقة مع. السا على القربان المتمئّل- في عن 
عبدالملك. 


- ومن شواهده: أن الحارث بن هشام ق يوم بدر وترك أحاه ابا جهل -عمرو بنّ هشام - 


فعَيّره حسان بذلك» وقال في قصيدة له: [الكامل] 


الله َعَم ما كيك او 
وَعَلِمْتُ ئي إِنْ ا قاتِل وَاجدًا 


تَصَدَدْتُ عَنهُمْ وَالأَحِبّةُ فِيهه 
انظر كيف حسّن ما يتفق الناس على قبحه! 


فَتَجَوت م مَنْجَى الحَارثِ بن هشام 
وَنَحَا رس ية ولام 
[الكامل] 


“f 


لي ولا د علق مَشْهَدِي 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ما اعتذر أحد من الفرار بأحسن من هذا الاعتذار! 


حتى إن هذا الاعتذار ترْجم لبعض ملوك الأعاحم فقال: يا معشر العرب» حسّنتم كل شيء 


حت الفرار! يعني: بلغتم بلطافة ألسنتكم وحسن احتجاحكم مبلعًا لم يبلغه أحد. 


جَرَّى الله عي اجر الشّيبٍ عَيْرَ مَا 
لکت طرِيق الحُبٌ حتى إذا انت 
انظر كيف حسّن الشيب! 


- وأعظم من هذا تحسين الموت! قال الشاعر: 


دعس سن 
- ومن جميل هذا الباب قولُ ابن دقيق العيد: 


[الطويل] 


جَرَى راجا فاضت يداه بخيره 
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عضت حب الله عَنْ حب غيره‎ 


وني مي الدارِ التي هي أَشْرفُ 
[الطويل] 


قرب مني في صِبَايَ مرا 
واد من عصر المَشِيب وَقَارَهُ 


- ومنه ما يسمى بحسن التعليل وهو: أن تُدّعى لِوَضّْفٍ عِلةٌ مناسبةٌ له باعتبارٍ لطيفٍ غير 
حقيقي» وهو من المحسنات المعنوية عند البلاغين» ومن أمثلته قول المتنبي: [الكامل] 
لَمْ يَحْكِ نَائِلّكَ السَحَابُ وَإِنّمَا مث به فَصَبِيبُهًا البُحَضَاءٌ 

أنكر أن يكون السحاب الممطر قد أشبه الممدوح في كرمه و عطائه» وأتى بعلة في غاية 
الطرافة وهي: أن السحاب أخذته الرحضاء -وهي الحمى- من شدة الغيرة من الممدوح 
فتصبب منه الماء من شدة حرارة الحمى. 
ومنه قول المتنبي أيضاً: [الرمل] 

ا ا ولككن يقي إِخلاف ما ترجو الذَتَابْ 
عِلَّهُ ثل الأعداء عادة دَفْعُ مضرتمم» إلا أنه علّلَ بكرم الممدوح نما جعله يخشى تخييب رجاء 
الذئاب في لحوم من سيقتله من الأعداء. 


- والمارري كان جالسًا -وهذا مثال جميل لحسن التعليل ويصلح أن يذكر فيما سيأتٍ إن 
شاء الله من سرعة البديهة- فدخل شُعَاعٌ شمس من كُوّة الحائط على رجله فقال: 
وقوله هذا: شَطْرٌ بيتِ من مَجْرُوءٍ اليَحَزْء وكان عنده طالب من طلبته سريع البديهة, 


ا ا [التحز] 


ومن لطيف ذلك ما ذكره ياقوت في معجم الأدباء وابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء عن ابن عُتين الشاعر أنه حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو على 
المنبر يعظ الناس» فجاءت حمامة خلفها جارح يطاردهاء فألقت نفسها على الفخر الرازي 
كالمستجيرة به فرحع عنها الجارح» فأنشأ ابن عنين على البديهة: [الكامل] 


جَاهءَتْ سُنَيْمَانَ الان اة وَالْمَوْتُ يَلْمَعُ مِنْ جَنَاحَئْ حَاطفٍ 
نڪ رة راك مَلْحجَألِلْحَائفٍ 
فطرب ها الرازي» واستدناه» وأجلسه قريبًا منه» وبعث إليه بعد ما قام من بحلسه خلعة كاملة 


و 
E‏ 
| 


ودنانير كثيرة» وبقي دائمًا محسنًا إليه» ثم زاد بعد ذلك ابن عنين فيها أبيانًا أخر. 


- ورحم الله ابن الرومي إذ يقول: [ البسيط] 
في حرف القَّولٍ تَرْبِيِنٌ لباطله والحق قَذ يَعْتَرِيِهِ سُوءُ تَعْبِيرٍ 


تَقُولُ هذا مُجَاجُ التّخل تَمْدَحْهُ وَإن دمت تقل فَيء اليَتَابيِرٍ 


مدا ودا وها جخاوزت وضفهكا س الان يزيت الظلماء كانور 


ومن دواعي العناية بعلم الأدب عظيمٌ أثره وسلطانه على النفوس ومن ذلك: 

5- أنه يرفع الوضيع 

ومن شواهده: حبر بني أنف الناقة وهم بنو جعفر بن فُريع» وسبب جريان هذا اللقب على 
خد: أن ناوا ترقا تعر اقه EELS a‏ ياد وال UE‏ سيا 
من اللحم» فلم يجد غير رأس الناقة وعُنقهاء فقال لجعفر: شأنك بهذا. فأدحل حعفر يده في 
أنف الناقة وحعل يجره إلى أمه والناس يضحكون منه» فَلَقّبِ بأنف الناقة» فكان جعفر سف 
كذاء وبقي هذا اللقب سُبَّة في عقبه» فكان الواحد منهم إذا سئل عن نسبه ينتسب إلى 
حده يقول: من بني قُرَيع ويتجاوز النسبة إلى حعفر فرارًا من اللقب» وبوا على ذلك حتى 
حاء الحطيئة فمدحهم بقصيدته التي يقول فيها: [البسيط] 


ّث أمامة لا تج فقث لها إن العرء ود الصّبْرَ قد عي 


سيري أمَام قد الأكئرينَ حَصّى ولأ كرمينَ إِذَا مَا يُنَسَبُونَ أبَا 
فو 


قوم هُمُ الأ ادات غَبرْهُمْ من دون بأنفٍ اللَاقَة الذَّنَبًا 


۲٦ 


فرفعهم وصار هذا اللقب مدحًا هم وفخرًا بعد أن كان ضَعَة وذمًا > وصار الواحد منهم إذا 


سل ممّن أنت؟ يقول: : من بى ي أن الناقة كما ترى! 


قال ي المقميه: لحر 


گم حالم سما بو إلى الى بث ىديج من بليغ دلق 

يفل بيي الأنف وَمِثْلٍ رم والذي برف المح لق 
هذه ثلاثة أحبارء إلا أنَّ هَرِمَ بن سنان لم يكن املا بل کان من سادات قومه ولكنٌ أخاه 
خارحة بن سنان كان أشهرّ منه وأَذْكُرَ في الناس فلما وقع لزهير بن أبي سُلمى في هرم ما وقع 
من المدح ازداد شرفًا على شرفه حتى فاق أحاه في ذلك بل لا يكاد اليوم أخوه يذكرء وقد 


أفنى كير في هرم مَدِيحّه ومن ذلك قوله: [البسيط] 


لا ل الخَيرٌ في هرم 
إن تَلْقَ يَومَا عَلَى عِلَّاتِهِ مَرمًا 


لَوْ َال حٌَ مِنَ ادنيا بِمَنزِلَةٍ 


إن البَخيلَ مَلُومٌ حَیث کان و 


وَالسَائِلُونَ على أبوابه طَبْقَا 
َك الستَمَاحَةَ منة وَالَتَدَى 5 
SES SEE‏ 

[ البسيط | 


کم الود عَلَى عِلاتِه 6 
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ول غات مالي واا 


ف الكؤاة الذي بط اة ع طا 


وإ أكاهُ حَليل يوم مَشاكة به 


وقوله في معلقته بمدحه ودح ابن عمه الحارث بن عوف لا تحملا الحمالات في حرب 


نالرات و طلا مين عرس ودنيانة [الطويل] 


ه60 
o£‏ 


سمت بالبَيْتٍ الذي طَافَ وله رخال بَتَوْهُ من فريس ورم 
على كل حال من سَجيل وَمُْبْرِ 
الوا وَدقُوا بَيِنَهُمْ عر منشم 
وقد فما إن تدرك السّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْروفٍ من الول تَسْلَم 


02 ايدان‎ E 


ص 2ه 9 جو او ات 
E RE E‏ كان AE‏ 


َأَصْبَحْتْمَا منهَا عَلَى حَبْرٍ مَؤْطِنٍ © بعي دين فيه امن غفوق وما 
عَظِيمَيْنِ في عُلْيَا مَعَد هُدِيتُمَا وَمَن يُسْتَبخ كُنْرَا مِنَ المَجْدٍ يَعْظْم 
لو د EE TE‏ شال لد حي 
تُعَقَّى الكُلُومٌ بالمِئِين فَأَصْبَحَتْ تخها عن لیس فها بشخ 
الله ا اكد لظ ا شط كا 
يروى أن عمر ل استنشدها كعب بن بُقير -صاحب بانت سعاد- فاستحسنها 20 
بماذا أحاركم؟ قال كعب: بمثة ناقة وجُبّة بيعت بمئة ناقة» وأقسم أن لا يسلم عليه زهير إلا 
أعطاه مئة ناقة. 
فصار زهير لذلك إذا قَدِمِ مجلسًا هو فيه يقول -حوفًا من أن يحرحه-: عِمُوا صباحًا غير 
E‏ 
قال عمر: ذهب الذي أعطاكم وبقي الذي أعطيتموه. 
ويروى هذا الخبر على وجه آخر وهو أنَّ عمر -رضي الله عنه- لقي بعض ولد هرم بن سنان 
فقال: أنشدني بعض ما قال فيكم زهير فأنشّده فقال عمر: أما إنه كان يقول فيكم فيحسن 
فقال: وكذلك كنا نعطيه فنجزل فقال عمر: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. 
- ومن رفعه الشعر عبدالغزى بن حنم الكلابي الملقب بالحَلّقَ لأن حصانًا عضّه في وجنته 
کان ال که وكا ا قدلا لين ا کر قل ومن نال بولك جام ولاخ 
وكانت له عشر بنات ادلم تتزوج أي واحدة منهن» فَمَرٌ الأعشى أبو بصير مَرّة بقريته» فقالت 
له امه حوقيل: زوجه-: إن أبا بصير رحل مَجْدُودٌ في شعره -أي محظوظ- وأنت رحلّ 
خامل مُقِلٌ ولك بنات» فلو سبقت إليه وأكرمته رحونا أن يكون لك منه خير. 
فبادر المحلق إليه وأنزله ونحر له وسقاه الخمر فلمًا احتلط كد الناقة بالخمر قي بطنه ولبس 
الجّة التي أعطاه إياها المُحَلَّق واحتال فيهاء استيقظت شياطين شعره» فقال قصيدته التي 
نظلمها: [الطويل] 


ع ه 
E‏ 


أرِفْتُ وَمَاهَدًا السُهَادُ المُوَرّقُ وما بي من سُفُم وَمَا بي تَعَشُقُ 

وعلى ذكر هذا البيت» ذكروا أن كسرى سمع الأعشى يومًا ينشده -وكان الأعشى يفد على 
ملوك فارس- فقال: فسّروا لي ما قال» فقالوا: ذكر أنه سهر من غير سقم ولا عشق» فقال 
كسرى: إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص. 

يقول الأعشى في قصيدته: 


لَعَمْرِي لَقَدْ لاخث غيُونٌ كزيرة إلى :تشع ار في يشاح حرق 
َب لِمَفْرُوريْنٍ يَصْطَلِيَانِهَا وبات عَلَى انار النّدَى وَالمُحَلّقُ 
بات يستدفيئع بالنار الكرم وهذا الرجل -امحلق- 
لقا بأشكم داج عَوْضُ لا ترق 
رى الود يَسْرِي سابلا قوق وهه كما رَانَ مَمْنَ الهُنْدُوَانِيٌ رَوْنَقُ 
فلم يفرغ من إنشادها حتى تسارع الأشراف يخطبون بناته» وما باتت واحدة منهن إلا في 
عصمة رحل أفضل من أبيها مئة مرة» وي قصته روايات كثيرة. 
- وما يتصل برفعة الوضيع» خبر أبي عثمان المازني -وإن كان ليس من هذا الباب إلا 
أنه قريب منه- روى المبرد أن بعض أهل الذمة قصد أبا عثمان لماز ليقرأ عليه كتاب 
سيبويه وبذل له مئة دينار في تدريسه إياه» فامتنع أبو عثمان من ذلك» قال: فقلت له: 


جُعلت فداك» أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك فقال: إن هذا الكتاب يشتمل 


! 


على كذا وكذا آية من كتاب الله عز وحل» ولست أرى أن أمكن منها ذميًا غيرة على 


قال: فاتفق أن غنّت جارية بحضرة الوائق بقول العرحي: [الكامل] 


رو 7 


8 ب 5 زت 7 02 o£‏ - 7 ا 7 عرو ر برهم 
أظلومُ إن مص خلا الهدى الستَلامَ تحية ظلم 


فاختلف من كان بالحضرة في إعراب رحلاء فمنهم من نصبه وحعله اسم إن ومنهم من 
رفعه على أنه خبرهاء والحارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازي لقنها إياه بالنصب» 
فأمر الواثق بإشخاصه. 
قال أبو عثمان: فلما مكلت بين يديه قال: ممن الرحل؟ قلت: من بني مازن» قال: أي الموازن 
أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة» فكلَّمَني بكلام قومي» وقال: 
با امك لأتحم يقلبون الميم باءً والباء ميمّاء قال: فكرهت أن أحيبه على لغة قومي كيلا 
أواحهه بالمكر» فقلت: بكر يا أمير المؤمنين» ففطن لما قصدته» وأعجب به ثم قال: ما تقول 
في البيت أترفع رحلا أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين» فقال: ولم ذلك؟ 
فقلت: إن مصابكم مصدر بعنى إصابتكم» فأخذ اليزيدي في معارضتي» فقلت: هو بمنزلة 
قولك إن ضربك زيدًا ظلم فالرحل مفعول مصابكم وهو منصوب به والدليل عليه أن الكلام 
معلّق إلى أن تقول ظلم فيتم» فاستحسنه الوائق وقال: هل لك من ولد؟ قلت: نعم بي يا 
أمير المؤمنين» قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ فقلت: طافت حولي وأنشيدت وهي لفكي 
قول الأعشى: [المتقارب | 

ا احا تصن طيانة. سيا رحس انم دين 

ونا إدًا أَظْهمَرَئكَ البلا بى وَتُفْطَعُ مِنَاالبَحِمْ 
قال: فما قلت لما؟ قال: قلث لا ما قال حرير لابنته: [ الوافر] 

قي باليس لَه شَريك وَين عند العليفة بالتجاح 
قال: عليَ النجاح إن شاء الله -تعالى-» ثم أمر لي بألف دينار» ورد مكرمًا. 


قال المبرد: فلما عاد إلى البصرة قال لي: كيف رأيت يا أبا العباس رددنا لله معد فعؤضنا ألمًا. 


هذا آخره واللّه تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اماس ا 
د ف و 


سابعًا: الأدبث يضح الرفيع: 
- حبر الييع بن زيادٍ مع أب بن ريبعة. 
- حبر بني العَجْلَانٍِ مع النّجَاسْيٌ الشاعر. 
- خب بني ثُمَيرٍ مع بجكرير. 
ثامًا: الأدب ينع الغضب: 
جحو و خسري النتامع: 
- حبر الأسيرٍ من أصحاب المُختارٍ م مصعب بن الزيّير. 
ا الأسير من أصحاب ابن الأَضْعَثْ مع الحجاج. 
* فتنةٌ ابن الأَشْعَثْ: كيف بدأت؟ وإِلام انتهت؟ 
ج الشّعْبِيٌ مع الحجاج. 
- أبياث فيه في التضْرٍ بن الحارث» التي يرو انها أبگتِ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- حتى أَخْضَلَتِ الدموعٌ لِحيته. 


۳١ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فكما أن الأدب يرفع الوضيعَ -وقد سبق ذكر شيءٍ من شواهده- فهو كذلك 

ا وه انر 

ومن شواهد ذلك: 

- حبر التبيع بن زياد» فإنه كان مُلَازمًا للتّعْمَانَ بن المُنذِرء وكان سَبَبْ انحطاطه: أنه وَقَدَ 
عامرٌ بن مالك ملاعب الأَسِنَّةَ وإحوله ومعهم لبيد وهو ابن أخيهم وكان يومئذ غلامًا 
صغيرًا ابنَ تسع سنين» وكان يجلس في رَحْلِهم ويَرْعَى لهم إبلهم وفدوا على النعمان 
فوحدوا عنده الربيع بن زياد وكان عدرًا لحم فجعل يَحط من قَدْرِهم عند التغْمان. 
فسمعهم ل مره يتكلمون 2 أمر الربيع) ويقولون: ارحعوا بنا إلى أَهْلينا لا يَضْحَك من 
الربيع بن زياد. فسأهم لبيد فكتمُوه» فقال: والله لا رَعَيْثُ لكم ولا حَفِظْتُ لكم رحالكم 
حتى تخبروني» فأخبروه أنه عَلَبَهُم وصّدَّ وجة الملك عنهم فقال: هل تقدرون على أن 
تجمعوا بيني وبينه فأَرُْره عنكم بِقّوْلٍ مُمِضنٌّ فلا يلتفت النعمان إليه أبدًا؟ قالوا له: وهل 
عندك ذلك؟ قال: نعم قالوا: فإنا نبلوك بشتم هذه البقلة وكانت أمامهم بقلة فأحذها 
بيده وذمهاء فوجدوه أها لذلك وقالوا: أنت والله صاحبهء فلما أصبحوا حلقوا رأسه وتركوا 
له ذؤابتين» وألبسوه حلة» وغدوا به معهم حت انتهوا به إلى النعمان وهو في قُبَّةِ وحوله 
الناس» ومعه الربيع بن زياد يؤاكله» فناداه لبيد من وراء القبة قائلا: [مشطور الرجز] 


فأدحلهم ايان فقال ل [مشطور الرحز ]| 


ع مز 06 م أن 
و د و ر ي ن اماه 
يا رب هَيجَا هي حير من دعه 


يَا اهب الحَيْرٍ الكثير مِن سَعَهُ 


56 


تحن بي آم اين الأزتعة 
وَالضَارِبُونَ الهَامَ كَحْت الحَيْصَعَةُ 
ORE E‏ 
دقر بيات سب فيها الربيع أقذع فيها. 
فقال التُعْمانُ للربيع: [البسيط] 
وازڪل بحَيث أََدْتَ؛ الأَرْضُ وَاسِعَةٌ ‏ وانشز يها الطَرف إِنْ عَرْضًا ون طُولًا 
قد قِيل ما قِيل إن صِدْقًا ون ذبا قَمَا عْتِذَارْكَ ممن فول إِذَا قِيلا 
وم يْرَ الربيع بحضيرّة النُعْمَانَ بعدها. 


- ومن شواهد وضع الأدب للرفيع: بد بني العجلانء وقد كانوا لُقَّبُوا بهذا لتَعْجِيلِهِمْ 
القرى للضيوفء فكانوا يفتخرون هذه التُسْبَة حتى هَجَاهُمُ النَّحَاشِنُ الشاعر -واسمه قيس 
ابن عَمْرِو الحارثي - فقال فيهم: [الطويل] 


3 او م م .0 07 0 8 5 3 8 ل - 3 2ه ١‏ الوق و 04 1ه 2 
إذا الله ادى اهل لئم ودقة فعادى بني العَجَلانٍ شط ابن مُقَبِلٍ 
- 2000 


قبيّلة لا يدون بزة ولا يَظْلِمُونَ الناس عبّة زل 


2 
1١ 


وا رون المَاءَ إلا عة إا مدر الۇاأ عن كل مهل 
عاف الكلاب الضَارِيَاتُ لْحُومَهُمْ ‏ وتال من غب بن عَوْفٍ وئهشلٍ 
َمَا سمي العَجْلَانَ إلا لِمَولِهِمْ كذ القغب وَاخْلْبْ أَيّهَا العَبْد وال 

ذكر الرُواةٌ أنهم اتَضَعُوا بهذا الشعر بعد رفعتهم» وذو بعد عڙهم» حتى صاروا يفرون من 
الااتساب إلى العجلان» وحعل الواحد منهم إذا سئل عن نسبه يقول: كعيئ؛ مخافة أن 


وقد اشتكوا إلى عمرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه- وقالوا: إن التَجَاشِيَ هجانا. فقال: ماذا 


قال لكم؟ فَأَنسَدُوا البيت الأول: 
فَعَادَى بَنِي العَجْلَانٍ رَمط ان مُقلٍ 


إِذَا الله عَادَى أل لوم وَدِفَةٍ 
قال: هذا رحل دعا فإن کان مظلومًا استجيب له» وإن لم يكن مظلومًا لم يستجب له. 


فقالوا: إنه قال: 
E EET‏ 


ية لا يَمْررُونَ بزة 
ليك ل الخطاب کاو كدلك ا عا ال اش 


:2 + ارال دعن كد سيمل 


ص 
لا عشية 


إ 


قالوا: إنه قال: 
ولا مَرِدُونَ المَاءَ 


قالوا: إنه قال: 
عاف الكلاب الضَارِيَاتُ لْحُومَهُمْ وتال مِ نكغب بن عَوْفِ وٌنَهْشَلٍ 
فقال: كَمَى ضياعًا عن تأكل الكلابُ لَحْمّه -يعني أنتم تزعمون أنه فَضّل أولئك عليكم 
لأن الكلاب لا تأكل من لحومهم؟! وأيٌ خير في أكل الكلاب!- 
قالوا: إنه قال: 
وما سيم العَجلان إل لَِوِلِهِمْ خُذٍ المَعْب وَاحْلْبْ ايها العَبْدُ وَاعْجَل 


و 
فقال: سيد القوم حادمهم وكلنا عبيدٌ لله فما أرى بهذا بأسًا. 
قالوا: سَلْ حَسَانَ بِنَ ثابت. فسأله فقال: ما هَجَاهُم ولكن سَلَحَ عليهم. فَسَجته عمرٌ. 


وقيل: بل جَلّده. 

- ومن أولئك بنو ثُمَير: وقد كانوا إذا سبل الرحل منهم عن نَسبه قال: من بني ثُمَير - 

محم الميم وهي لا تُمَكّم في لسان العرب- حتى هجاهم جرير» وكان سبب ذلك: أنَّ 
[الكامل] 


الراعی النميري قَضّل الفَرَرْدَقَ على جرير» فقال: 


E 


نَاصَاحِبَيّ دَنَا الواح قُسِيرًا علب المَرَزْدَقُ فِي الهجَاءٍ جريرا 
فذهب إليه حريرٌ وَكلّمَه في ذلك» وقال: يا أبا جَنْدَل إن قولك ليستمع» وإنك تفضل 
الفرزدق علي تفضيلًا قبيكاء وأنا أَنْدَح قَومَك والفَرَرْدَقُ يهجوهم» وهو ابن عمّي دونك 
يكفيك من ذلك إذا ذَكِرْنَا أن تقول: كِلَاهُما شاعرٌ كرم» ولا تتحمّل مقي ولا منه لائمة. 
فبينا جَريرٌ والراعي كذلك إذ أقبل جَنْدَل -ولد الرّاعي- وضرب بالسّوْطٍ بَعْلَةَ والِه وقال: 
لا أراك واقمًا على هذاء كأنّك تخشى منه شرا أو ترحو منه حيرا فَنَحَمَتِ البَعْلَةُ جريرًا حتىق 


رم 7 
ل 52 
فلنسوته. 


قال جرير: والله لو عَرَّجَ على الرّاعِي لَقلثُ إنما هَفْوَه من سَّفِيه -يعني جندلا- ولكن الراعي 
لم يُعَرّجَ عليه» فأحذ جرير قَلَنسُوَتَه فمسحهاء وَرَدَّها إلى محلهاء وانصرف مغضبًا إلى 
منزله» وقال فيهم أبياته التي منها قوله: [الوافر] 

فض الطزف إِنّكَ من مير فلا گا بلغت ولاكلابا 

َلَوْ وضِعَٿ خُلُومُ بتِي تُمَيرٍ ‏ عَلَى الميرَانِ ما عَدَلَتْ ذُبَابَا 
فلم يرفعوا بعدها رأَساء ولم تلق قبيلة من العرب هجو ما لقِيّت مير من هجو جرير» حتى 
صاروا يفرون من الانتساب إلى نمير» وينتسبون إلى عامر الحدٌ الأعلى. 
وكان جرير يسمي قصيدتّه هذه الدَماغة» ومطلعها: 


ت 
ع 
- 


قلي اللّومَ عَاذِلَ وَالعِتَابَا وَقُولِي إن أَصَبِْتُ لهد أَضَابَا 
ومن لطيف الأحبار: ما بج أن مول لِبَاهِلَةَ كان يَرِدُ السُوقَ فَيَسْحَرُ منه قوم من بني 
ا فقال له أسياده: إن برك أحدهم فقل له: 
فلا عاد إلى السوق ولقيهم سَحِرُوا منه وتَبَرُوه فأراد أن يقول البيت فَتَسِيّه فقال: عَمْضْ 
إل جاءك ما تكره. 
نَكَقُوا عنه وعَلِمُوا أنه قد عَرَف قول جرير فيهم. 
ويُحْكّى أن امرأة مرت بقوم من بني ثُمَير فأحذوا ينظرون إليها نَظر ريبة» فقالت: والله لا 


o 


قول الله امْتكَلتم قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِم] ولا قول جرير: 
َة و الصف َك من مير 
ويحكى أن الحجاج حبس رحلا مرة فسمعه يُنشِد: [الطويل] 


4 


ألا يا سنا زي عَلَى فلل الجمَى ‏ لهك من برق علي گرم 

هَل ن مور طرف عَبْنٍ عو انان عن العامريٰ كليم 
وانتسب إلى عامر والدٍ مير؛ لأنه ثُمَيرُ بن عَامِرٍ بن صَعْصعة» قال البَدَوي في عَمُود 
ا ت [البحز] 


o ر‎ © 


7 او 53 ا 0 و ا 
تَمَيرٌ الذي الهِجَاءٌ وَضَّعَهُْ نير بن عَامِرٍ بن صَعْصّعَةٌ 


ومن جميل الشعر قول الشيخ | لمختار بن حَامْدُن رحمه الله في أبيات ضَّمَّن فيها قول جرير: 


(فغض الطرف...): [الوافر] 


ا 1ن 3 

ژت فَعَد عَنْ ام الخْوَيْرٍ وعَن أمٌ الراب تبت بخير 
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وَقَل لا للذِي يدعو لقي وللناهي نعم وا ل وحم ر 
E‏ 7 5 تروم 1 3 ب 7 بَنَاتِ الع 3 2 بات 7 


ون تُبْدٍ الكَوَاعِبْ منك طرقا فعض الطَّدْف إِنَّكَ مِن مير 
وقولهة رمت نات غير معباه رمت الكت يقال :جاع :بيات غير أي بأ كاذيين. 
قال الشاعر: [الوافر] 
ذا نا جحت جناة بات غير وَإِنْ وَليْت أَسْرَعْنَ الذهَابا 
وقد وَضَّعَهُم حرير حتى صاروا مَضْرِب مثل» قال الشاعر: [الوافر] 
وَسَوْفَ یرید کم ضَعَةَ هجَائي كمَاوَضّعَ الهجَاءُ بَنِي نْمَيرٍ 
وقد قال االجاحظ 2 البيان ا وهل 06 فضصح ١‏ لحبطات بفتح الباء وبكسرها- مع شرف 


يك بن عتاب وَعَبَّادِ بن الحصين وولده وهم من أشراف بي ميم - إلا قول 


أن 


يكن وك حط اليحَامن ماحد ذِي رة فسا ودر سيق 
بل الربيع وبني العجلانِ مغ كني فشن حرق E‏ 
ومن خحصائص الأدب ودَوَاعي طبه والْتِمَاس معرفته: 

/- أنه يَنزْعٌ الغضب. 

والأخبار في هذا كثيرة» من ذلك: 

- خبر ميم بن حميل» وذلك أنه كان قد حرج على المُعْتَصِم واجتمع عليه كثير من 
الأعراب فعظمَ امه وشاع ذكره» ويقال: إِنَّ المُْتَصِم حَلف أنه إِنْ ظفر به لَيَفتُنهِ بيده لا 
يكل ذلك إلى سياف ولا إلى غيره ثم إِنَّه قمع بعد ذلك وڃيءَ به أسيرًا بين يدي 

المُعْتَصِمء ودّحل حين دحل على المُعْتصم ثابت الجتان كأنه مَذْعُوٌّ إلى وليمة» فلمًا مَكَلَ 
بين يديه دعا المُعْتَصِمُ بِالتّطّع والسّيف7©. 

ورأى المُعْتَصِمُ أن يَسْتَطِقّه؛ لينظر أين حتائه وَلِسَائُه من هذا الثبات الذي رآه منه» فقال: 
يا تمیم» إن كان لك عدر قات به أو عة فأذل مها فقال: يا أمير المؤمنين» إن ل 
تخر الألسنة الفصيحة, وتَصْدَعَ القلوب الصحيحة» ولقد عَظْمَتِ الجريرة وبر الذنب» 
وساء الظنء وم يَبْقَ إلا عفوك أو انتقامك» وأرحو أن يكون أقربهما منك وأسرغهما إليك 
لاما بِامْيَِاِك وأَشْبَهَهُمَا بِحَلَائقك» ثم أنشأ يقول: [الطويل] 


:- والنطع بساط من الأديم وفيه أربع لغات فتح النون وكسرها ومع كل واحد فتح الطاء وسكوتماء قال ابن الحُرَكّل في مُوطََة الفصيح‎ )١( 


الم غ الذي يوين اَم بى على اليكل وة فك دم 


۳۷ 


NEE‏ ب والتطع كَامِنًا کے ی كنا لتحت 


َأكْبَرْ ظنّي أَنَكَ الوم قاتلي وي امرئ مما قضّى الله يُِْتْ 
أي امْرِئ ا بذر ي لحكة سيف المنايا بين عبتية مات 


rr 


فَاِنْ عشث عَاصُوا آمِنِينَ بِغِبْطّة أَدُودُ اليدى عَنْهُمْ وَإن مث مووا 
فتبسم المُعْتَصِم وقال: كاد والله يا تميم أن يَسْبق اليف العَذَّل قد عَمَرْتُ لك الصّبْوَة 
وتَرَكتُك للصّبيّة. 
ويقال: إنه ولاه على المدينة التي خرج عليه فيها. فال بِلِسَانِه ما ١‏ ل بِسِنَانِهِ. 


- ومن شواهد ذلك: 


حبر مُصعب بن الرّبير مع الأسير من أصحاب المُحْتَارٍ بنٍ أبي عبيد النَّمَفي وكان 
المُخْتَارُ يتظاهر بالفضل والصلاح ويكتم الفسق» وكان يتظاهر بطلّب دم الحُسين ويسر 
طَلّب الدنياء وقد جاء ذكزه في صحيح مسلم في خبر الحجاج لما قال لأسماءَ بنتِ أبي 
بكر -رضي الله عنهما- وقد قتل ولدّها عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما-: كيف 
رأيتني صنعت بِعَدُوٌ الله؟ قالت: رأيثك أفسدت عليه دُنْيَا وأفسد عليك آخرتك. 
ثم قالت: أَمَا إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدّثنا أن في تُقِيف كذَّابًا ومُبيراء فأما 
اة 


ع 


الكدّاب فرأيناه» وأما المُبِيدُ فلا إِحَانُكَ 
وقد ذكر لتوو في شرح صحيح مسلم أن العلماء اتفقوا على أن المراد بالكذاب المختارٌ 
ابن أبي عُبّيدء وأن المراد بالمُبيرٍ الحجاجٌ بن يوسف الثقفي. 

والمُتار كان يَدّعي أنه يوكى إليه! فَذكر ذلك لابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: 
صدق المختار؛ قال عز وحل: وإ آلَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إل ولاهم لِيُجَلدلوكُم) . 


۸ 


وقد هجاه سُرَاقَةٌ بن مرْدّاس فقال: [الوافر] 

کت بوَحر خيكُم 58 خلت E‏ على هِجَاءَكُمْ 0 المَمَّاتَ 
ENES MES‏ 
وكان من حيَلِه العجيبة في قتاله مصعب بن الزبير: أنه أَؤْدَع حمامًا بيضًا لأناس» وقال هم: 
إن رأيتم الدائرة علينا فأطلقوا هذا الحمام. 
م حطب الناس وقال: إن الله مُمِدكم بملائكة غِضَّابء تأت في صورة الحمام دُوَينَ 
السحاب. فلما كانت الدائرة عليهم أطلق أولئك الحمام فتصايح الناس: الملائكة الملائكة» 
فتراجعوا وقويت عزائمهم ووقع القتل بعد ذلك في عدوهم! 
وحتى نعرف حقيقة المختار ب بق ای ك لما ضيقوا عليه الحصار قال لصاحبه: إا 
رحل من العرب» رأيث ابن الزبير انتزى على الحجاز فأحذهاء ورأيت تَجْدَة انتزى على 
اليمامة فأخذهاء ورأيثُ مروان انتزى على الشام فأخذهاء ولم أكن بدونِهم! فأحذث هذه 
البلاد فكنت كأحدهم إلا أني طلبث بثأر أهل البيت» فهذا الذي حَمَع الناس علئ» فقاتل 
على حَسّبك إن لم تكن لك نية. 


المقصود أن مصعب بن الزبير قتل المختار» وأتى إليه بأسرى فأمر بقتل أسيرء فقال الأسير: 
يا أيها الأمير» ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووحهك المليح 
الذي ي يستضاء به فأتعلق به وأقول: يا رب» سَّلْ مصعبًا فيم قتلني؟ 

فاستحيى مصعب وأمر بإطلاقه, فقال: أيها الأمين اجعل ما وهبت لي من حيا 


حفض ودعة من العيش. قال: أمرت لك بثلاثين ألف درهم. فقال: أشهدك أيها اه 
شطر هذا المال لعبدالله بن قيس الأُقِيّات. قال: وم ذلك؟ قال: لقوله فيك: | الخفيف | 
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إنمَا مُصْعَت شهاب من الد له تجلث عن وَحْهِه الظلمَاءُ 


۳۹ 


فضحك مصعبء وقال: اقبض ما أمرنا لك به ولابن قيس عندنا مثله. فما شعر عبدالله 
ابن قيس إلا وقد وافاه المال على باب بيته. 


ومن طريف الأخبار أن عبد الله بن قيس الرقيات دحل مرة على عبدالملك بن مروان 
وأنشده أبيانًا بمدحه فيهاء وفيها قوله: [المنسرح] 


ا 


ل الاج فَوْقَ مَفْرقِهِ على جَبين أنه ا 

فقال عبدالملك: يا ابن قيس» تمدحبي بالتاج كأني من العجم» وتقول في مصعب بن الزبير: 

إا فت شهاث قن الل تهت عن كيه الطلياة 

- ومن الأخبار التي تشهد لكون الأدب وحسن البيان -سواء أكان شعرًا أم نثرًا- ينزع 
الغضب: أنه لما ظفر الحجاجٌ بأصحاب ابن الأشعث حلس لضرب أعناقهم عامّة 
الهار: فأ آخرهم برحل من بني تميم قال له: والله يا حجاج لإن كنا قد أسأنا في الذنب 
ا اعت ن اة فال اا أت لته الت نا كان ها رجل تخ مل 
هذا؟! وعفا عنه» وأمسك عن القتل» وحقنت عنده هذه الكلمة الدم» وتغمدت الإساءة 
والحرم. 

وفتنة ابن الأَشْعَتْ كانت من الفُتّوق العظيمة التي انقَتَقّتْ على الدولة الأموية» وكان من 


حبرها باختصار: 


4. 


أنه كانت بين الحجاج وابن الأشعث”" وَحْشّة شديدة» وقي سنة إحدى وثمانين بعث 
الحجاج حيشا 2 أربعين ألما وعليه ابن الث شعث ك رتب ملك انرك فذهب ابن 
الأشعث وفتح كثيرا من بلادهم, ثم قرر أن ييح اليش ويضع يده على ما تحته مما فتحه» 
وكتب بذلك إلى الحجاج» فكتب إليه الحجاج يَذمّه ويُعيّره بالجبن» ويأمره أن يواصل السير 


والقتال -والشاهد یری ما لا يرى الغائب- فعرض ذلك على قواد الجيش» فثار الناس 


ےل 


)١(‏ والحجاج معروف في ترجته أن كان في سيفه رَمَقء وقد قال الذهبي في ترجمته: تسه ولا تُجبّه» ونبغضه في الله فإن ذلك من أوثق 
عُرَى الإيمان. وقال: له حسنات مغمورة ي بحر ذنوبه. 


(۲) وهو عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس والأشعث صحابي ذك. 


وقالوا: لا نسمع لعدو الله الحجاج ولا نطيع. وقال أحدهم: مَل الحجاج 2 رأيه ومَكَلْنا 
كما قال الأول لأحيه: احمل عبدك على الفرس فإِنْ هلك هلكء وإن بحا فلك, اخلعوا 
عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم ابن الأشعث فخلعوه. 


وأول ما فعل ابن الأشعث أنه ترك الجهاد. وصاخ رتبيل الكافر على أنه إن ظفر بالحجاج 
فلا خراج على رتبيل أبدًا ما بقي» وإن هُزم ابن الأشعث ألحأه رتبيل عنده وآواه. 
فتصالح معه ورحع بسيوفه التي كانت جحاهد في سبيل الله على المسلمين» وني الطريق قالوا: 
ِنَّ حَلَْعَنَا الحجاج خلعٌ لعبدالملك بن مروان فخلعوه» وكانوا بايعوا ابن الأشعث على الإمارة 
فحسب فصار أي المؤمنين» وحاول ابن الأشعث أن يَسْتَمِيل المْهلّت بن أده صْفْرَة - 
وكان المهلب على خُرَاسَان- لك المُهَلبٍ أَبَى ذلك ونصحه وقال: أب على أمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم-» الله الله انظر لنفسك فلا تُملكهاء ودماء المسلمين فلا تُسفكهاء 
والحماعة فلا تُفقهاء والبيعة فلا تنكنها. 


وكتب المهلب إلى الحجاج ينصحه ويقول له: إِنَّ أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل 
المنحدر من عل فلا تتصد هم» اتركهم حتى يدخلوا البَضْرّة ويروا أهليهم وشوا أولادهم. 
وكان الحجاج لا ينقطع عن الكتابة لعبدالملك» وابن الأشعث كلما دحل قرية بايعه أهلها 
حتى بلغ حيش ابن الأشعث مئة وخمسين ألما وخرج الحجاج وحصل القتال بين الفريقين 
وكل واحد منهما يرفع راية لا إله إلا الله. التقى الجيشان فانكسر جيش الحجاج وفرّ لا 
يلوي على أحد وحعل يقول: لله در المُهَلّب! أي صاحب كرب هو؟ قد أشار علينا 
بالرأي ولكنا لم نقبل. 

وقعت الفتنة وتابع كثير من الفقهاء ابن الأشعث» حت إتمم أكرهوا الحسن البصري على 
الخروج معهم وكان ينهاهم» وخرج مع ابن الأشعث كثير من الفقهاء منهم: مُسْلِمْ بن يسار 
وسعيدٌ بن حبر وابنُ أبي ليلى وطّلقُ بن حبيب ومالك بن دِيَارٍ وأبو الجَؤْرَاءِ وأبو المِنهَالٍ 


وعَطَاءٌ بن السّائب والشّغبى27. وقيل لابن الأشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما 
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)١(‏ لو أن أحدنا فتح كتب الحديث والتفسير وكتب الرحال لوجد في الطليعة هؤلاء» كانت فتنة عظيمة» نسأل الله أن يعيذنا من الفتن. 


قاتلوا حول جَمّل عائشة -رضي الله عنها- فأخرج الحسنَ البصري فأكرة الحسن البصري 
الصلاة. وطالت المناهضة بين ابن الأشعث والحجاج فواقعه ثمانين وقعة بالكوفة والبصرة. 
وسقطت نفوس كثيرة بالآلاف. وكان عبدالملك قد أمد الحجاج بجند من جنده. 
وكان آحر ذلك أن هزم ابن الأشعث وهرب إلى رتيل ملك الترك» فكتب إليه الحجاج: 
والله الذي لا إله إلا هو لإن لم تبعث إِلِمّ بابن الأشعث لأبعثنّ إلى بلادك ألفَ ألفي مقاتل 
ولَأَخَوبنُها. 
فعند ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقبض عليه وعلى ثلاثين من أقربائه» وقيّدهم في 
الأصفاد» وبعث بحم مع رسل الحجاج إليه» فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له: البح 
-وكان قد وکل رحكٌ بابن الأشعث ورُبط معه حتى لا يهرب- صعد ابن الأشعث قصرًا 
وألقى بنفسه من سطح القصر فماتا جميعًاء فَاخُْرٌ رأسُه وبُعِث به إلى الحجاج في العراق 
فطاف به في العراق» ثم بعث به إلى أمير المؤمنين عبدالملك فطيف برأسه في الشام» ثم بعث 
به إلى أيه عبدالعزيز بمصر فطيف به هنالك ثم دفنوا رأسه بمصرء وجتته باليُّجء وفي هذا 
قال الشاعر: [الكامل] 

هات مَوْضِعُْ جْنَةٍ من رَآسِهَا ‏ رسن يمر وَجُنّة باليُحُج 
ما الذي استفاده ابن الأشعث؟ لم يستفد شيئًا وحسر كل شيء؛ كان مجاهدًا في سبيل الله 
قائدًا للجيوش الإسلامية في بلاد الترك» فصار لاجمًا عند ملك الترك الذي كان يحاربه على 
الإسلام وكان آحر حاله ما ذُكِر من حبر انتحاره! وقتل آلاف المسلمين. 
وما كان مصير من دحلوا هذه الفتنة من العلماء؟ 
جعل الحجاج بع أن خمدت الفتنة يتتبعهم ويلاحقهم -وكان ابتداء الفتنة سنة ١/ه‏ 
والفتنة مدا من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات- حتى قتل آخرهم وهو سعيد بن جبير 


سنة ١۹ه‏ ومات بعد ذلك» وقد قَكَل سعيدَ بين حبير وما على وحه الأرض أحد إلا وهو 


محتاج إلى علمه. وكان العلماء والناس يقولون: ليتنا كُنَا أطعنا الحسن البصري. 

قال أيوب السّحْتِياني": لا أعرف أحدًا منهم قُتِل إلا رغب عن مصرعه» ولا نحا إلا حمد 

الله الذي سلّمه. 

وقال أبو قِلابة: قال لي مُسلم بن يسار: إن أحمد الله إليك أني م آرم بسهم» وم أضرب 

فيها بسيف.قال أبو قلابة: فقلت له: فكيف بمَن رآك بين الصّمّينء فقال: هذا مسلم بن 

يسار لا يقاتل إلا على الحق فقاتل حتى قتل؟ قال: فبكى والله حت وددت أن الأرض 

انشقت فدخلث فيها. 

فازداد الناس بعد ذلك يقيئًا أن الخروج على الحاكم المسلم -ولو كان ظالمًا- لا يجلب 

على المسلمين إلا الشرور» واستقر أمر أهل السنة والجماعة على هذا. 

- ومن الأحبار التي تشهد لهذا -أن الأدب ينزع الغضب-: خبر الحجاج حين فَرَّ منه 

رحلٌ يطلبه» فقيل له: هذا حاله موحود. فأحذ خاله وأراد أن يقتله» فقال: وما ذنبي؟ قال: 

ابن أك قال الرجلة أولو جنك بشاهدين دوي غدل يشهدان على 'يراءق؟ فال 

هات. 

قال: موسى وإبراهيم -عليهما الصلاة السلام-. 

قال وكيفك ذلك؟ 

فتلا الرحل قوله تعالى: اَم لَمْ یبا پا فى صحف مُوسَى © وَإِبْرَهِيمَ ألذى وف ©ألا تر 
و ا ا of‏ 5 

وَازِرَةٌ وْرَ أخْرّى ©) فضحك الحجاج» وقال: أمّا هذا فقد آله حُجُنَه فاتركوه. 

ومن المعلوم أن الحجاج كان يؤاخذ الرحل على جريرة غيره» وقد أعلن ذلك 2 حطبته اول 

ما قدم العراق أميزا فقال: والله لَأَلْحْوَنكُم لَحْو العود» ولأَعْصِبئّكم عَصْبَ الكلّمة 

ولأَضْرِبتّكُم صرب عراب الإبلء ولخد البريءَ بالقيم» والمُحْسِنَ بالمسيء والمْطِيعَ 

بالعاصي» حتى تستقيم لي قناتكم. 


1 بکسر السين وتفتح. 


وق الأ عار اطي اة الان ر عة ا كاو اط أن" امراة اكيت 
معلمًا بابن لها -وكان المعلم طويل اللحية- وقالت له: إِنَّ هذا الصبي عاق لا يطيع أمه» 
5 أن تُمُزعه» فأحذ المعلم لحيته والتقمها في قَّمِهء وحرّك رأسه» وصاح صيحة هائلة 
ففزعت الأم» وقالت: إنما قلت لك فرع الصبي لا تفزعني أنا! قال: أما علمت أن العذاب 
إذا نزل أهلك الصالح والطالح! 


- ويشهد لهذا: حبر الحجاج مع عمران بن جطان وكان من الخوارج» وكان الحجاج حَيًْا 
عليه بسبب خروجه) حق جيءِ به اشا 2 ضمن ا الخوارج» فقال: اضربوا عنقه. 
وسَبٌّ عمرانٌ» فقال عمران: بعس ما أدّبك به مؤدبك يا حجاج؛ كيف أمِنت أن أجيبك 
بمثل ما حبهتني به أو أفحش؟ این الموت منزلة أَصَانِعُك عليها؟ 
فأطرق الحجاج استحياء مما فرط منه وأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله» فلما عاد 
عمران إلى أصحابه الخوارج AE Ab‏ أطلفك إل الل ا درت 
الفاسق. فقال: هيهات هيهات عل يدا مُطْلِقُهاء واسترق رقبة مُعْتَقُها. فأرسلها مثلا. 
وف هذا يقول في الشمقمقية: [الرحز] 
ولا تَعْد لِحَرْبٍ من من ولو مَنفَمَاعَل يَدأكمُطلوقٍ 
- ويشهد لحذا: حبر الحجاج مع الشعي» فإن الشعي كان ممن حرج في فتنة ابن الأشعث» 
وكان الحجاج يكرمه قبل الفتنة» حتى إنه مره دحل عبدالرحمن ابن الأشعث على الحجاج 
وكان الشعبي عنده» فقال الحجاج: والله ما رأيته إلا وددت لو قتلته. فأخبر الشعينٌ ابن 
الأشعث بما قال» فقال ابن الأشعث: والله لفن طال بي العمر لأَجْهَدَنَّ في إزالته عن ملكه. 
ثم حصلت الفتنة التي سبق الكلام عنها آنمًا. 
الشاهد أن الشعي لما حيء به إلى الحجاج» قال: ما عذرك؟ قال الشّعبي: أيها الأميرء إن 
الناس قد أمرون أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق» ويم الله لا أقول في هذا المقام 


إلا حمّاء قد والله حرجنا عليك» واجتهدنا كل الحهد فما أَلَوْنَاه فما كنا بالفجرة الأقوياء, 


ولا بالبررة الأتقياء» ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبناء وما جت 


إلينا أيديناء وإن عفوت فبحلمك» وبعد فالحجة لك علينا. 


فقال له الحجاج: أنت والله أحب إلى ممن يدخل على يقطر سيفه من دمائناء ثم يقول: ما 


فعلت وما شهدت. قد آمنت عندنا يا شَعبىء فانصرفت فانصيف الشعى. 


- ومن شواهد ذلك: حبر قُتَيْلَةَ وهي قي قول ابن هشام أحت التضر ب بن الحارث وتبعه 
النووي» وقال الزبير بن بكار: هي ابنته وتبعه ابن عبدالبر والذهي وصححه السهيلي في 


الروض الأنف 


وقد كان النّضْرٌ بن الحارث شيطانًا من شياطين قريش» وقد رُوي عن ابن عباس أن كل آية 

فيها ذكر وصف القرآن بأنه أساطير الأولين فإتما نزلت فيه. 

سي (..قَدَ سَمِعْنَا لَوْ َسَاءُ لَقُلَنَا مَل هَذَآ إِنْ هدا إلا أُسَطِيرُ آلْأَوَلِينَ © وَإِذْ 
الوا الله إن كان هددًا هو اق مِنْ عِنيك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارة يِّنَ َلسَّمَآءِ او أَمَْنَا بعَدَاب 

ير ©) 

(وَعِنَ الاس مَن يُجَدلُ فى أله عير عِلْمِ َيب گل سَيْطنٍ مَرِيدِ) 

(سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَدَابٍ وَاقع) 

(وَيَلُ لکل ااك اي © يَسْمَعُ ءات أله قل عليه م يمر مُسْكَكْيرَا گان لَّمْ يشْمَعهَاً 

رن عدا اير ©) 

(وین الئاس من يفترى لَهوَألحِيت لل عن سبيل ألقو) 


كل هذه الآيات قيل إنما نزلت فيه» وقد كان يؤذي الني -صلى الله عليه وسلم- وينصب 
له العداوة» وكان قد قدم الجيرة» وتعلم بجا أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسبنديار 
وأضيزاكنما ١‏ فكان إذا ‏ جل الم لى الله عليه وسل ت ملسا فلكر فيه بال وخدر 
قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله» حَلَفَهُ في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله 


ا 
ا 


يا معشر قريش أحسن حديئًا منه فهلم إِل» فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه؛ ثم يحدثهم 


عن ملوك فارس ورستم واسبنديار ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني! 


ولم يقتل المسلمون من أسرى بدر إلا رحلين: عمَبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث هذاء 


وكلاهما من شياطين قريش. 
الشاهد أنه لكا قُتل النضر قالت فتيلة ترثيه: [الكامل] 
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E E‏ من صْبّح حَامِسَة انت مُوّفق 


8 1 ت 4 7 و 2 2 ج 7 
منى اليك وَعَبْرَهُ مَْموحَة ‏ جَادّث بواكفهَا وَأَخْرَى تَحَيِقٌ 
7 ا كيه و ؟ چ و عه سه .ل ره رع رك ي کر 1 


قرا يماد إِلَى المَبِيِّةٍ مُنْعَبَا رَسْف المْمّيِّد وهو عَانٍ مُوْنَقُ 

أْمُحَمّدٌ يا حير ضِرْء كَرِيمَةٍ في قَوْمِهَا وَالمَحْلُ فَخْل مُعْرق 

NS EEE EE‏ تخ الميط اليه 

0 كنت قابسل فة نينا بأعرٌ ا ا 

لطر آفرب من أَسَرْت رة رَأَعَقهُمْ إا نق يق 
ذكر ابن عبدالبر: أنَّ الأبيات لما بلغت الي -صلى الله عليه وسلم- بكى حتى أخضّلت 
الدموع لحيته -وأرحمُ الناس من يبكي على تَركة مثل النضر بن الحارث- وقال: لو بلغني 
شعرها قبل أن أقتله ما قتلته. 


وإلى هذا أشار فى الشمقمقية بقوله: [الرحز] 
دما نحو ية واف اا دى له يق 
د لهَنا سَلَبَة وَقَدْ تكى. شَقَقَة يَدَمّعِه المتطلة 

وقول الناظم: (رد ها سلبه) قال عنه الشيخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي في زهر 


الأفنان: إنه لم يقف عليه في كتب الحديث والسيرة» والله تعالى أعلم. 


معاي E E‏ 
في هذا المجلس: 
تاسعًا: الأدب يثير الأحقاد: 
- خبر سديف بن ميمون وما قال في بني أمية عند أبي العباس السفاح. 
- خبر شبل بن عبدالله وما قال في بني أمية عند أبي العباس السفاح. 
- خبر الأحوص الشاعر وما قال في أمير المدينة ابن حزم عند الوليد بن عبدالملك. 
- حبر محمد بن عبدالملك الزيات وما قال في إبراهيم بن المهدي. 
عاشرًا: الأدب يكسب سرعة البديهة: 
- خبر أحطب العرب والعجم والإنس والحن في مجلس معاوية بن أبي سفيان. 
- من أخبار أي العيناء. 
- حبر أبي تمام مع ديك اللجن. 
- حبر الأموي صاحب الأندلس وقوله للعبيدي: عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك 
لأحبناك وشيء من أخبار العبيديين. 
- حبر ابن الرقاع في مجلس الوليد بن عبدالملك. 
- حبر عوف بن محلم مع الأمير طاهر بن الحسين وابنه. 
- خبر الشوكاني وإصلاحه عمامته وهو في الصلاة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فكما أن الأدب ينزع الغضب وقد أحذنا شيئًا من شواهد ذلك في الجلس السابق 

4 - فهو كذلك يثير الأحقاد وليس هذا إقرارًا لإثارته للأحقاد وتمييجه للغضب لكنه دليل 

على عظيم تأثير الأدب وما له من سلطان على النفوس ومن شواهد ذلك: 

- خير سُدّيف بن مَيمُون: فإنه دحل على أبي العباس السفاح وعنده سليمان بن هشام بن 

عبدالملك وابناه وقيل غيرهم -ومعلوم ما كان بين بني العباس وبني أمية من الوّحشة الشديدة 

والعداوة- فأنشده سُّدَّيف: [الخفيف] 
لوكا ی فى ا ا العتّلُوع دَاءٌ ديا 
ضع اليف وازقع المكؤط حنّى ‏ لا رى قوق ظَهْرِمَا أُمَوِيًا 

فأثار غضب أبي العباس فقتل سليمان من ساعته. 

- ودخل أيضًا شِبل بن عبد الله -وكان في لسانه شر ورَمَقٌ كسابقه- على أبي العباس أيضًا 

وعندةٌ ثمانونَ من بني أمية» فأنشده قصيدةً له محرضًا عليهم: [الخفيف] 
هغ أيه ا الكَلِيمَةُ وفع كنك باليفٍ شَأنَةَ الأزكاس 
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وذ عَاظِي وَغَاظ سِوَائي 2 فُإْبُههامِن لاق وُكرَاسِي 
رؤا بيك أنرَلّها الل ه بار الوانٍ وَالإِنْعَاسٍ 
رازوا مَضْرَعَ الحُسَين وريا وَقَتِيِ لا بانب الوهراس 

فلما سمع ذلك أبو العباس تَنكر» وأمر بمم فمٌُتلواء وألقى عليهم البساط وجلس للغداءء وإنَّ 

حاون ولك عو الأغومن العاع د تغام] عليه انيز ال انو ركز ون مين 


عمرو بن حزم تحاملًا شديدًاء فشحَص إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي» فأنشده 


N 
A 


03 


تا هدري و ا [البسيط] 


A 


رن لِحَزْيِيٌ ظَفِرْت به يما وَلَوْألْقِيَ الحَرْمِيُ في النَار 
3 لِمَرْوَانٍ بذِي خشب وَلدَّاجلِينَ عَلَى عُنْمَانَ فِي الدَارٍ 
فقال له الوليد: صدقت والله» لقد غفلنا عن حزم وآل حزم. وأمر باستئصال أموالهم 
aE‏ 
- ومن ذلك: خبرُ إبراهيم بن المَهْدِي لَمّا وَنْبَ على المأمون» وكان قد اقترض من التجار 
مالا كثيراء وكان فيه مال لعبدالملك الَبّات» فلكًا لم يتم له أمر الخروج لوى التجارٌ أموالهم 
ولم يرحغها إليهم» فصنع محمد بن عبدالملك الزيات قصيدةً يُخاطِب جا الخليفة المأمونء 
ولم يعرضها على المأمون وإنما عرضها على إبراهيم -يهدده كأنه يقول: إن لم ترجع مال أبي 
عرضتها على المأمون- قال: [الطويل] 
تكنو آم المؤينين فتاكدة” انان في الل منة وفي الج 
َال ما من َة رث به ليك ولا ميل إليك ولا وذ 
TS‏ يِه لبا عورا إِلَى تخد 
صَكّ تَسْلِيمٌ الخلا ادى بها بَينَ السَّمَاطينِ عَن بُعْدٍ 
ا 9 تقارقها حى يُقيّب فِي اللَّضْدٍ 
وعرضها على إبراهيم فاستَخْلفه أن يكتُّمهاء وأَدّى مال أبيه دون سائر التجار. 


1 


- ومن الأخبار في هذا: أنه لما دخلت بريطانيا اليمن قام أحد الأشياخ وخطب وكان 


تنا بريطانيَا وبا روي ذا 
إِنَّ بطش الإو آهلك فزعو 


من البُبوت بطيا 
قَلَنَا ف الج ال تلا ك بُيُوتٌ 


ِن یدوا م 


)١(‏ يَرْحعُْها (بفتح حرف المضارعة الياء لأن رحع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى وها جاء القرآن "فرحعناك إلى أمك" و"فإن رحعك 


الله" ويجوز ضم حرف المضارعة) 
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إن بطش الإله كان شيا 
نَ وَعَادًا مُن قَبْلِكُمْ وَتَمُودَا 


صَتَعَنْهَا أَجْدَةُنَالهْتبيدًا 


لا تَظْنُوا ذم المَدَائِنِ يوهي 
ا 
اوا كيت او 
نا حت رد مغ تزع في لذ 
فم في لانن أشمغ خب 
يا ييي قَؤْمِنَا رعا إِلَى الل 


سَارِعُوا ا 30 جَنَةَقَدُ 


ال ال EE‏ 
3 دى الخنن لا كاف الكتودًا 
دين مشا كيف د 
فَاسْأَلُومُم: هَل صَادَفُونَا فُهُودًا؟ 


22 o 0 


ه ققد قار مَن يموت شهيدا 


ي البعيكذا 


فار من جَاءَهَا شَّهيدًا سَعيدًا 


ولسوا ل اندر تصن لتنا 


قالوا: فكان من أثرها أن حرج مئة ألف لمقاومة العدو وأخرحوهم. 


ِى وَبِيعُوا الحَيَاةَ بَيعًا مجيدًا 


ومن دواعى العناية بالأدب: 
٠١‏ - أنه يُكسب حن البديهة ونحن بحاجة ماسّة 


والحَصّرء ولعلنا نطوّف مع شيء من هذه الأخبار. 


إلى سرعة البديهة بدلا من الع 


- من ذلك: خبر سَحْبَان -وكان خطيب العرب بأسرها غيرَ مُتارَع ولا مُدَاقَع- يقال: إِنَّ 
معاوية وَقَدَ عليه وقد من خُراسان فَطُلّب سحبان» فلم يوحد عامة النهار» ثم اقْنُضْب من 
ناحية كان فيها اقتضابًا وحيء به إلى مجلس الخليفة» والوفد أمامه والناس جتمعون» وقيل له: 
تكلم في مقام الخلافة» فقال: انظروا لي عضا ثقيم من أَوَدِيء فقالوا: ما تصنع بالعصا وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه وعصاه في يده فضحك 
معاوية وقال: هاتوا عصاه» فاتكأ على العصا وخطب من بعد صلاة الظهر إلى صلاة 
العصرء ما تنحنح ولا أعاد كلمة ولا تردد ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقي عليه فيه 


شيء» فقال له معاوية: إنك أخطب العرب! قال سحبان: والعجم والإنس والجن. 
وهو القائل: [الطويل] 


تعن الخ التعالون ان لاقت 


- ومن ذلك: أن الرشيد قال مرةً لشريح القاضي: آيةٌ في كتاب الله ليس لك ولا لقومك 
2 5 5 ےو و AE‏ ا PE E‏ ع £ تد 

حظ منها. قال: وما هي؟ قال: (وَإِنْهُء لدّكرٌ لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوَْف تَسَعَلونَ) -أي أن القرآن 

شرفٌ لك ولقومك» وهارون الرشيد عباسي يفتخر بمذا- فقال له شريح: وآية في كتاب الله 

ليس لي ولا لقومي حظ منهاء قال: وما هي؟ قال: [وَكَدّبَ په قَوَمْكَ). 

3 وقال أحدهم لصاحبه: قد كنت عند الأمير فما ولاك ؟ قال: لاني قفاه. 

- وأبو العَيتاء محمد بن القاسم بن خلاد له أخبار كثيرة في كتب الأدب في حسن اللحواب 

وسرعة البديهة. 

قيل له مرة: هل بقي في دهرنا من يُلقى؟ قال: نعم» في البثر. 

ولقيه رحل من إخوانه في السّحر فجعل يعجب من بكوره فقال أبو العيناء: أراك تشاركني في 

الفعل وتفرديي بالتعجب! 

وقال له المتوكل يومًا: ما أشد ما عليك في ذهاب بصرك؟ قال: ما حرمته يا أمير المؤمنين من 

رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك. 

ودحل أبو العيناء عليه مرةً فقال له: يا أبا العيناءء كيف ترى دارنا؟ -بمازحه- فقال: يا أمير 

المؤمنين» رأيت الناس يبنون دورهم في الدنياء وأنت تبني الدنيا في دارك. 

وسأله المتوكل مره عن حاله فقال: في أحوال مختلفة» خيرها رؤيتك» وشرها غيبتك. 

فقال الوزير لأبي العيناء -وكان قد بالغ في وصفهم وما كانوا عليه من البذل والإفضال-: قد 

أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم» وإِنما هذا تصنيف الورّاقين» وكذب المؤلفين. فقال له أبو 

العيناء: فلم لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير! فسكت الوزير» وعجب الحاضرون من 

إقدامه عليه. 


- ومن عجيب أخبار البديهة ما يروى من خير أبي مام مع أحمد بن المُعتصمء وذلك أنه 


قال في مدح أحمد بن المعتصم وهو ابن الخليفة: [الكامل] 


نام عَمْرِو فِي سَمَاحَةٍ حَاتِع ‏ في حلم أختف فِي ذَكَاء إيَاسٍ 

فقال له الكندي وكان حاضرًا وأراد الطعن عليه: ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف 

العرب! ومن هؤلاء الذين ذكرت؟ فأطرق أبو تمام يسيرا ثم ارتحل بيتين زادهما في القصيدة 
لوقته لم يكونا فيها وهما قوله: [الكامل] 
ا تُمَكِرُوا ضَرْبِي لَه من دُونَهُ مفلا شَرُودًا فِي النَّدَى وَالبَاسِ 
قالله قد صرب الأقَللِنُورِهِ مكلا يِن المشكة وَالنَبْرَاسٍ 


فعجب أحمد بن المعتصم وجميع من حضره من فطنته وذكائه وأضعف أحمد جائزته. 


يقول: لا تنكروا قولي: إن إقدامه كإقدام عمرو وهو أشجع منه» وسماحته كسماحة حاتم وهو 
أكرم منه» وحلمه كحلم الأحنف وهو أحلم منه» وذكاءه كذكاء إياس وهو أذكى منه؛ لأن 
لله تعالى قد شبه نوره بما هو أقل منه فقال تعالى: [مَكَلُ ورو كُمِشْكُةٍ فِيهًا مِضصْبَاعٌ] 
ونور الله كيك أعظم لكي المراد ضرب المثل. 

- ومن الأخبار في ذلك: أن الطرمًاح قال يومًا للفرزدق: يا أبا فراس» أنت القائل:[الكامل] 
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أعز من ماذا؟ وأطول من ماذا؟ وأذَّن المؤذن وهو يسأله» فقال الفرزدق: ألا تسمع ما يقول 
المؤذن؟ الله أكبرء أكبرُ من ماذا؟ يعنى أنه أكبر من كل شىء» فكذلك بيت دعائمه أعز من 
- ومن دل أن أبا تمام لقي مره ديك الجن» وهو طفل يلعب» ويدّعي قول الشعر» فأراد 
أبو تمام أن يختبره» فقال: إن كنت شاعرًا كما تقول فأَجر -أي أكيل-: |الخفيف] 


روا ټين هَن اجب بيني 


فقال ديك الجن: أب أم أكتب؟ قال: بَعّد. قال: 
مِثْلَ بُعْدٍ السّمَاكِ وَالمَرْقَدينٍ 
قال: قَرُب. قال: 
مِثْلَ مَا بَينَ حَاجبي وَعَينِي 
- ومن ذلك: أنَّ ابن سيرين كان إذا اقْْضِي -طْلِب منه قضاء الدين- قال: أعطيك في 


أحد اليومين. فيظن السامع أنه يقصد أعطيك اليوم أو غدَاء وهو يريد الدنيا والآخرة. 


- وكان المَرُوذِيٌ ومُهَنًا عند الإمام أحمدء فطرق طارق الباب وقال: أين المَرُوذِي؟ فرؤي 
كراهة هذا في وجه المروذي» فقال مُهَنًا -ووضع إصبعه على باطن كفه-: ليس المَرُوذِي 


هاهناء وما يصنع المَرُوذِيٌ هاهنا؟ فذهب الرحل وتبسم الإمام أحمد. 


کل الور إلى مجلم المهدي فأراد أن يقوم فمُنع» فحلف بالله أنه یعود» فترك نعله 
وخرج 4 رحع فلبسها ولم يعد» فقال المهدي: ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا: إنه عاد فأحذ نعله. 
- وذكر ابن سيرين أن رحلا كان يصيب بالعين» فرأى بغلة شريح فأراد أن يَعِينَها ففطن له 
شريح. فقال: إنما إذا رتضت لم تقم حتى تقام. فقال الرحل: أف أف. وسلمت بغلته. 
أراد: أن الله -سبحانه وتعالى - هو الذى يقيمها. 

- وأبو حنيفة جاءه رحل فقال له: أدركنى قبل الفجر وإلا طلقت امرأق. قال: ما ذاك؟ قال: 
إا تركت كلامي الليلة. فقلت لا: إن لم تحدثيني قبل الفجر فأنت طالق. ففرکت» وهي لا 
تحدثنی. 

فقال أبو حنيفة -وكان صاحب بديهة حاضرة-: اذهب إليها وقل: حدثينى قبل أن يؤذن 
المؤذن. ثم اذهب إلى المؤذن وقل له يؤذن قبل الفجر ثم احلس إليها. 

فقغل الرخل فلما سمغت اللؤذن قالث: المد له استرتفث ميك قال: المد ,لله ريععت 


- وقال الرشيد مره للفضل بن الربيع -وهو صغير-: دارّنا أحسن أم داركم؟ فقال: إن كان 
أمير المؤمنين في دارنا فدارنا أحسنء» وإن كان في داره فداره أحسن. 
- ومن ذلك ما وقع لأبي عبدالله بن مرزوق» وكان قد ذهب إلى بلدٍ وطلبوا منه أن يقعد 
على المنبر ويفسر لهم شيئًا من القرآن» واتفقوا معه على آياتٍ يقرؤوناء وكان غريًا عن هذا 
البلد» فلما جلس على المنبر قرأ القارئ آيات غير التي ذكروا له؛ قرأ قوله تعالى: [وَآثْلُ عَلَيّهمَ 
بَا ای َانَيْئَهُ ايتا فَأَْمَلَحَ مِنْهَا) فشرع ابن مرزوق ينفق ما آتاه الله من العلم حتى بلغ 
قوله تعالى: [فَمَكَلُهُمِ كَمَكَلٍ ألْكَلْبِ) فذكر فضائل الكلب» ثم قال: إلا أنّ فيه حصلةٌ ذميمة 
وهي أنه ينبح الغريب يعرّض بم ثم نزل عن المنبر. 
- والأموي صاحب الأندلس كتب إليه نزار العبيدي صاحب مصر كتابًا سبّه فيه وهجاه. 
فكتب إليه الأموي: أما بعدء فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك. فاشتد هذا على 
نزار وأفحمه عن الجواب. 
وكان العبيديون يدّعون انم من آل البيت ويذكرون نسبهم على المنبر» حت إِنَّ العزيز أحد 
حلفائهم -وكانوا أربعة عشر متخلمًا لا حليفة قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء» وما تكلم 
في تاريخ الإسلام عن عبيدالله الملقب بالمهدي أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية 
الباطنية قال: ويا حبذا لو كان رافضيًا وبَسئ» ولكنه زنديق- صعد المنبر في أول ولايته يوم 
جمعة فوحد رقعةً مكتوبًا فيها: | السريع | 
و لاذه الحدبكة الأ لابخ 
وإذاتترة و اة اف ا مااع 
و لاك انات متي ١‏ واذخناء بكدا'فني التب الواسيع 
من اتات تين قا ب ع اط عالطا 
والطائع هو الخليفة العباسئ في ذلك الوقت وهو معروف النسبة. 


وكانوا يدعون علم الغيب» صعد العزيز مرة فوحد رقعة مكتوبًا فيها: ٠‏ [البسيط] 

ا و ليحن بِالكُفْرٍ وَالحَمَاقَهُ 

إن گنت أَعْطِيت عِلْمَ عيب قاذ SEE‏ البطّاقَة 
- ومن الأخبار في البديهة: حبر الإمام الشوكاني» فإنه الف كتابه: اليل الجبرّار في شرح 
حدائق الأزهار. وحدائق الأزهار من متون الرَيْدِيّة» هَرَدُ ارا عن الو عون ااه 
فغضب لهذا بعضهم ولف كتابًا سماه: العَطَمْطَمٌ البّكّار المُتَدَفّىَ على حدائق الأزهار لِيُطَهُره 
من رحس السيل الحرار» فلما بلغ ذلك الشوكاني قال: هذا ليس بفقيه؛ ألا يعلم أن السيل لا 
ومرةّ سقطت عمامته وهو يصلي فحملها ووضعها على رأسه فأنكروا عليه بعد الصلاة 
فقال: حمل عمَامة» أَهُونُ من حمل أَمَامَة 
يشير إلى ما في الصحيحين من صلاته -صلى الله عليه وسلم- وهو حاملٌ أمامة بنت زينب 
- ومن الأخبار في هذا: أن الشيخ محمد عالي ولد عبد الودود الشنقيطي -رحمه الله- جاءه 
رحل وكان قد أنشد قصيدة نونية» قال فيها (قَنُوا بضم النون فأنكروا عليه» وقالوا: إن 
الصواب فتح النون. 
فجاء الشيحٌ محمد عالي وأخبره فقال الشيخ: (نَسُوأ الد كُرَ) يريد به شيئين: 
الأول: أن قَنُوا مثل تسوا فالذي قاله صحيح. 
والثاتي: أتحم لم ينتبهوا إلى الآية» ولو انتبهوا لعلموا أن الصواب ضم النون. 
- وأتى رحك الشيخ محمد عبد الله ولد الصديق الشنقيطي -رحه الله- فقال: صلة ميم 
الجمع عند ورش لا نعرفهاء فهل لما شاه يشهد ها؟ قال الشيخ: نعم لما شاهد وهو قول 
الشاعر: [الطويل ]| 


٠‏ ا 


تك اكلم لاا ييا كن فده وريځكم مِنْ أي ريح الأعاصر 


قَضَى الله عَلَّقَ الاس م منم بَقَِّة عل ةلله آجرَ آجر 
قله لدو الاريمن كان فل ول د و مدن ار 
قيل: إنه لم يُمَلَ في الاحتقار أبلغ من هذه الأبيات! 
- ومن الأخبار البديهة: أن ابن الرقاع أنشد قصيدة في مجلس الوليد بن عبد الملك في وصف 
الخمر» فقال الوليد: قد والله وصفتها فأحدت وصفهاء حتى ارتبث بك. فقال ابن الرقاع: 
وأنا والله يا أمير المؤمنين قد ارتبت بك؛ كيف عرفت أن أحدت صفتها؟ فضحك الوليد 
وتركه. 


- ومن ذلك ما وقع لعَوفٍ بن مُحَلّم فإنه رأى الأمير طاهر بن الحسين على حَرّاقة -ضرب 
من السفن- وكان على الجسر فنادى هذه الأبيات: [المتقارب ] 

عَحجِبْتُ لِحَرَاقَةِ ابن الشمئ نكيف نموم ولا فرق 

وبحرا من تَحْيِهَا واجِدٌ وَآحَرُ من فَوقِهَا مُطْبِقُ 

ا ا E SE E‏ كن 
فكانت هذه الأبيات سبب اتصاله به وكان عوف صاحب نوادر وأخبار ومعرفة بأيام الناس 
فاختصه الأمير طاهر بن الحسين لمنادمته ومسامرته» فكان لا يسافر إلا وهو معه» وبقي 
كذلك ثلاثين سنة لا يفارقه» وكلما استأذن عوفٌ في الانصراف إلى أهله ووطنه لا يأذن له 
من فرط محبته له» إلى أن مات الأمير طاهر وولي بعده ابنه عبد الله وكان أشد تعلقًا به من 
أبيه طاهر» فأنزله منزلته من أبيه» وأفضل عليه حتى كثر ماله وحسنت حاله» فاتفق أن خرجوا 

مره فسمع عبد الله بن طاهر صوت عندليب يغرّد أحسن تغريد فقال: قاتل الله أبا كبير 

الهذي إذ يقول: [الطويل] 
فنك ا تييع لوخ 


ولوعا فَشَطْتُ عَرْبَةَ دار زََ ب فقَهَاأنَا أبْكي وَالفُوادُ ريځ 


كه 
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فقال عوف بن محلّم: أحسن والله وأحاد أبو كبير» إنه كان في الحذليين مئةٌ وثلاثون شاعرًا ما 
فيهم إلا مُفلق وما كان فيهم مثل أبي كبير وأحذ يصفهء فقال له عبد الله: أقسمت عليك 
إلا أحزت قوله» فقال له: قد کبرٿ سئي وفني ذهني وأنكرث کل ما كنت أعرفه. 
فأ عليه عبد الله» فتذكر إذ ذاك عوف بن محلّم عياله الذين لم يرهم منذ ثلاثين سنة فقال 
على البديهة والارتحال -وهو من بدائع البدائه-: 

أفي كل عام غر ة ونُرُوخ أُمَالِفَوَى من وة ريخ 

لقد طلّح البَئْنْ الهُشِتُ ركائيي 2 فهل رين اين وغو طلخ 

أرقي الي تؤخ حَمَاةٍ فنحْث وذو الشَّجْو الحزي يشوخ 


e 
° 


عَلَى أَنَهَا اث وله تذر دَعةٌ وتخت وأشراب الدّضوع فوع 

ا ع ك لفك عا . عمتست ا م تسود 

عَسَى خود عبداله أَنْ يكس التوى فُتُضْحِي عَصا التَّسْيَارٍ وَهْي طَرِيحُ 

َد الى يُذنِي القَتَى من صديقه ‏ ولم الى بالمغرين روخ 
فاستعبر عبدالله ورق له وجرت دموعه» وقال: والله إنني لضنينٌ بمفارقتك» شحيحٌ على 
القائت من عخاطرتك» ‏ ولك والله “له اعمات حا وله حاف إل زاجعا إل أهلك :ومر اله 


بثلاثين ألف درهم. 


ov 


ااا الا 
في هذا المجلس: 
الحادي عشر: الأدب يثمر السلامة من اللحن: 
-خبر سبب طلب سيبويه العربية. 
- خبر سبب طلب أبي زيد النحوي الأدب. 
- تأويل رؤيا من رأى أنه يصنع طعامًا ويضع فيه ملحًا. 
- باؤك جر وبائي لا ججر! 
- خبر المولّع بالنصب. 
الثاني عشر: الأدب يذب به عن الأحساب وتحمى به القبائل. 
- خبر زياد الأعجم مع الفرزدق 
- خبر ابن بشير الأنصاري مع ابن عمه الأحوص. 
الغالث عشر: الأدب تخلد به مفاخر الإسلام. 
كان فتح أبي تمام لِعَمُورِيَّة بشعره أعظم من فتح المعتصم لها بجيشه. 
- ما فتح عَكُوريّة أمام معركة شَفُحَب ومعركة الراقة! 
- حبر فتح قُتّيبة لكاشْعّر دن مدائن الصين وقول هُبَيرَة بن مُشَمْرَج لملك الصين: 
كيف يكون قليل الأصحاب من أوَلُ خيله في بلادك وآحرها في منابت الزيتون! وأما 
تخويفك إيانا بالقتل» فإنَّ لنا آجالًا إذا حضرت فأ كرمُها القتل» ولسنا نكرهه ولا نخافه» وقد 
حلف فتيبة أن لا ينصرف حت يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويُعطى الحزية. 
الرابع عشر: الأدب يمضي الشفاعات. 
- شفاعة علقمة بن عبدة الشاعر في أخيه عند الحارث بن أبي شمر الغساني. 
- شفاعة أمية بن الأسكر في ابنه كلاب عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 


- شفاعة أبي تمام للوائق عند أبيه المعتصم في أن يولّيه العهد. 


_- شفاعة أبي تمام في بني :+ تغلب عند مالك بن طوق. 
- شفاعة الفرزدق في ختيس عند تميم بن زيد. 
الخامسَ عشر: الأدب يستنجز الصلات ويستخلص الوعود المنتهية بالحرمان. 


الشاعر الذي وعده معن بن زائدة بصلة فأبطأ عليه. 


- دعبل مع بعض أمراء الكقة. 
00 أبو العتاهية مع عمرو بن العلاء حين تأخر عنه بره. 


- بشار يأحذ بلجام بغلة خالد البرمكي وهو في طريقه إلى المسجد ويستنجز صلته. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد فما زلنا في فوائد الاشتغال بعلم الأدب والثمرات التي يجتنيها مَن حَصّله. 
م ذلك: 
-١‏ السلامة من اللحن: والمقصود باللحن هنا الخطأ. 
- وقد مَرٌّ عمر بن الخطاب ذه على نَمَّرٍ يتمرّنون بالسهام» فوحدهم لا يُحسنون فَأنْبهم» 
فقالوا: إنا قوم متعلمين. فقال: والله لخطؤكم في لسانكم أشدٌ علي من خطنكم في رميكم. 
كان ينبغي أن يقولوا: متعلمون. 
- وقد أحرج الخطيبُ البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» عن سيبويه 
أنه جاء الخليل بن أحمد فشكا إليه هماد بِنَ سلمة» قال: سألته عن حديث هشام بن عروة 
عن أبيه في رحل رَعْفَء فانتهرني وقال لي: أحطأت؛ إنما هو رَعَف -بفتح العين- فقال له 
الخليل: صدقء أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة! 
- وقال وكيع: أتيثُ الأعمش أسمع منه الحديث» فكنت ربما لَحَنتُ» فقال لي: يا أبا 
سفيان» تركت ما هو أولى بك من الحديث! فقلت: وأي شيء يا أبا محمد أولى بي من 
الحديث؟! فقال: النحو. فأملى عليَ الأعمش النحوء ثم أملى على الحديث. 
- وقال أبو زيد النحوي: كان الذي حَدَاني على طلب الأدب والنحو: 9 دحلت على 
حعفر بن سليمان» فقال: ادنه. فقلت: أنا دنئ. فقال: لا تقل -يا بُهع- أنا دي ولكن 
قل: أنا دانٍ. 
- وكان عبد الملك بن مروان يقول: اللحن في الرحل السّرِيٌ -أي الشريف- كالجْدَرِيٌ في 


الوجه. 
- وقال الشّعْبِي: النحو في العلم كالملح في الطعام؛ لا يستغنى عنه. 


- ومن طريف ما يذكر: أنه دحل رحل على ابن سيرين» فقال: إن رأيت في المنام أي أصنع 
طعامًا وأضع فيه ملحًا. فقال: أنت طالب علم» وأنت الآن تطلب النحو. وكذلك كان. 
- وقد كان السلف يضربون أولادهم على اللحن. 
- وقال الأصمعي: أخوف ما أخافه على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله 
عو اله عليه وسلم-: «من كذب على متعمدًا فليتباً مقعده من النار» لأن النبي - 
صلی الله عليه وسلم- لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. 
ولذلك قال الحافظ العراقي في ألفيّة الحديث: [الرجر] 

ودر اللات والفصكقا". على عَدِيفِه بان بنا 

فيذلا فِي فَوْلِهِ مَنكَدَّبَا فُحَقٌ النَحْوْ عَلَى من طلا 
-وقد دحل أعرابي مرة السوق فسمعهم يلحنون» فقال: سبحان الله! يلحنون ويربحون» ونحن 
لا نلحن ولا نربح! 
- وقيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. فقيل: لم قلت: باعه؟ قال: لم قلت 
أنت: بحماره؟ قال: لأني حررته بالباء. قال: فلم تجرٌ باؤك وبائي لا تجُر! 
- وتكلم بعض الخلفاء في مجلس فيه أعرابي فَلَحَن الخليفة» فصر الأعرابيئٌ أذنيه» فلحن مرة 
أحرى -أعظم من الأولى- فقال الأعرابي: أف مذاء ما هذا! فلحن الثالثة» فقال الأعرابي: 
أشهدُ لقد وليت هذا الأمر بقضاءٍ وقدر! 
- وقال أبو زيد الأنصاريٌّ: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة» فقلت لابن أحي: اكتر 
لنا. فجعل ينادي: يا معشر الملاحون -بالرفع- فقلت له: ويلك ما تقول! قال: جُعِلْتُ 
فداك أنا مولعٌ بالنصب! 
- ودخل مر حالد بن صفوان مكان الاستحمام وفيه رحل مع ابنه» فأراد هذا الرحل أن 


يعرف حالدًا ما عنده من البيان والفصاحة» فقال: يا بني» ابداً بيداك ورحلاك. ثم التفت إلى 


خالد وقال: يا حالد» هذا كلام قد ذهب أهله. فقال خالد: هذا كلامٌ ما خلق الله له اهاد 


قط. 


e 


- وقد استأذنَ رجحل على إبراهيم النَّحَعِي فقال: أبا عمران في الدار؟ فلم يجبه» فقا 
عمران في الدار؟ فناداه من داحل الدار وقال: قل الثالثة وادحل. 

- وقال رحل لصاحبه: عرفت النحوء إلا أن لا أعرف هذا الذي يقولون: أبو فلان وأبا 
فلان وأبي فلان فقال: هذا أسهل شيءٍ في النحو: أبا لمن عظم قدره» وأبو للمتوسطين؛ 
وأبي لمن دون ذلك. فقال: علمتني علمك الله! 

ونحن نسأل الله أن يجنبنا هذا العلم الذي لا ينفع. 

- وقد دحل مرة رحل مع خحصمه على القاضي وقال: يا أيها القاضيء لي عليه درهمان. 
فقال حصمه: يا أيها القاضي هي ثلاثة دراهم لكنه أراد أن يظهر الإعراب فضيع درهًا 
منها. 

- وقيل لبعضهم: من أين أقبلت؟ قال: من عند أهلونا. وكان صاحبه أشد غفلة منه» فقال: 
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ما أفصحك! أنا أعرف من أين أخذتماء أحذتما من # سَعْلَتَنَا سلتا آمو ا وَأَهَلُويا 4 

ولقي رجحل صاحبه -وكان صاحبه من أهل الأدب- وحاف أن يلحن فقال: أحاك أحوك 
أحيك في الدار؟ قال: لا لو 

- وكان الحسن البصري إذا عثر لسانه بشىءٍ من اللحن قال: أستغفر الله. فقيل له في ذلك 
فقال: من أحطأ فيها فقد كذب على العرب» ومن كذب فقد عمل سوءاء والله -عز 


وحل- يقول: + ومن يعمل سوءا أو يظلم سه ثم عفر الله يج د اله فور يَحِيما . 


ومن دواعى العناية بالأدب: 


-١‏ أن الأدب تحمی به الأعراض ويدب به عن الأنساب» وربما حمى الشاعر قبيلته. 
- وممّن حمى قبيلته: زياد الأعجم؛ وذلك أن الفرزدق م بهجاء عبد القيس» فبلغ ذلك 
زيادّاء فبعث إليه أن لا تعجل وأنا مهدٍ لك بحدية» فانتظر الفرزدق الحدية فجاءته وكانت 


أبيانا 7 فيها: [الطويل] 
لامر لي إن هَجَوثُهُ مَصّخَاأَرَاُ في اويم المَرَرْدَقِ 
ولا َيَكُوا عَظُمًا 0 تحت € ال لُكاسِره ا لله ق 


ساكس مَا أَبْقوالَهُ مِن عِظَامِهٍِ وَأنكث مم السَّاقٍِ مه وَأَشقِي 

ئا وما تُهْدِي لا إن هَجَوتََا لَكَالبَحْرٍ مَهْمَا يُلْقَ فِي البَخْرٍ يَعرَقِ 
فلما بلغته الأبيات كف الفرزدق عما أراد وقال: لا سبيل إلى هجاء هؤلاء ما عاش هذا 
العبد فيهم. 


وقرولة ع هذا ]أن وو به غيل اا هان الغناعر هجا ردلا من الأنضان يقال ل 


ابن بشير وكان كثير المال» فاشتر: ى ابن بشير هدية ووفك كما على الفرزدق مستجيرا به 
فأحاره» ثم قال: أين أنت من الأحوص؟ فقال: هو الذي أشكوء فأطرق الفرزدق ساعة ثم 
قال: أليس الذي يقول: [الطويل] 
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ألا قف بِرَسْمِ الدَّارٍ فَاسْتَنطِقٍ الرَسْمَا فَقَذُهَاجَّ أَخْرَانِي وري 
قال: بلى. قال: والله لا هجو شاعرًا هذا شعره. 
فاشتر: ى ابن بشير انف من المدية الأولى وقدم كما على جرير فاستجاره» فأجاره ثم قال له: 
ما فعل ابن عمك الأحوص؟ قال: هو صاحبي الذي هجاني» قال: أليس القائل: [الطويل] 
تی سني في اکان عاك د کا إذ يبع اا 
قال: بلى. قال: والله لا أهجو شاعرًا هذا شعره. 


فاشترى ابن بشير أكثر من المديتين» وأهداها إلى الأحوص وصالحه! 


وهجا رحلٌ من بني حرام الفرزدق» فجاء به قومّةُ يقودونه إليه» فقال الفرزدق: [الوافر] 
وهجو مَنْ يك خائمًا لادا شِعْري ١‏ 'مَقَدْ اين ايڪاءَ بنو حرام 


هُمُ قادوا سَفِيهَهُمُ وَحَافوا قلائد مثا أطوّاق الحَمَام 


ومن دواعى العناية بالأدب: 
-١+‏ أنه يُخَلْد مفاخر الإسلام. 


أكثر الناس يعرفون فتح عَمُورِيّة» والسبب في هذا أبيات أبي تَمّام التي قال فيها: [ البسيط] 


ر و 
الشيف أصدق أنباء من الكتب 
بيضُ الصَمًائح لا سود الصّحَائِفٍ فِي 


وَالعِلمٌ في شهب الأزقاح لَامعَةً 


في حَدَّهِ الحد بَبْنَ الجدّ وَاللَعِبٍ 
مون لاء الشَّكٌ والب 
ين الْحَمِيسَيْنٍ لا فِي السبعة الشهُب 


أي الرُوَايَهُ بل أين الوم وما صاعوة مِن رُخُرْفٍ فِيهَا وَمِن گذٍب 


yT 2‏ 4 14> 2 ا : OS ٤‏ 
تح صا واحاديتاملمقة ليست بتبع إذا عدت ولا عرب 


إن كان بَينَ روف الذَهْرٍ من رجحم موصولةٍ وَدْمَام غر مضب 
فَبَيْنَ أَيَّامِكَ اللاثى تُصِويْت بها 


حتى قيل: كان فتح أبي تمام لعَمُوريّة بشعره أعظم من فتح المعتصم ها بجيشه! 


رمه 2 5 رن 5 5 4 0 


ما فتح عمورية أمام الرَلّاقة التي حفظ الله بجا الإسلام في الأندلس أربع مئة سنة» حتى قال 


بعض المؤرحين: إن السبب في تأحر سقوط الأندلس أربعة قرون معركة الرّلاقة. وأكثر الناس 


لا يعرفها؛ لأتما لم ترق شاعرًا يُحَلّدهاء وعَمُوريّة عَلّدها أبو تمام. 


- وحذ مثالا على ذلك: في سنة مستٍ وتسعين غزا قتيبة بن مسلم الباهلي كَاشْكّره وهي 
أدن مدائن الصين» فغنم وسباء فكتب إليه ملك الصين: أن ابعث إل من يخبرني عنكم 
وعن دينكم. فانتخب قتيبة عشرة لهم جمالٌ وألسنٌ وبأ وعقلٌ وصلاح» وأوفدهم عليه 
وكان منهم هُبَيرة بن مُشَمْرَجٍ الكلابي» وقال لمم قتيبة: إذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد 
حلفت أن لا أنصرف حت أطأ بلادهم» وأحتم ملوكهم» وأجبي خراجهم. فساروا وعليهم 
هُبيرة بن 0 فالتقوا بالملك فقال لمم: قولوا لصاحبكم: إن قد عرفت قلة أصحابه 
فلينصرف وإلا ب بعثت إليكم من يهلككم. فقال هُبيرة: ة: كيف يكون قليل الأصحاب مَن أول 
خيله في بلادك وآحرها في منابت الزيتون؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا 
حضرت فا كرمُها القتل ولسنا نكرهه ولا نخافه» وقد حلف قتيبة أن لا ينصرف حت يطأ 
أرضكم» ويختم ملوككم» ويُعطى الحزية. فقال ملك الصين: فإنا نخرحه من يمينه» ونبعث 
تراب أرضنا فيطؤه» ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها. 
فبعث إليه بمدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أحازهم وقدموا على قتيبة» فقبل قتيبة 
الجزية» وحتم الغلمان وردهم» ووطئ التراب» فقال سَوَادَة بن عبدالملك السلولي يخلد بشعره 
هذه المفخرة قال: [الكامل] 


اَنِب في الوَفْد الَّذِينَ بَعَنْتَهُمْ ‏ للصين أن سَلَكُوا طريق المَنَْ : 
كسَّرُوا الْجَقُونَ عَلَى القَذَى حَوْفَ اليَدَى حَاشًا الكريم هْبِيِرَةَ بن مُشَفْرّج 
لَمْ يَرْضَ غَيْرَ الثم فِي أَعْنَقِهِمْ وران فت بجمْلٍ سميج 
ى رِسَالئَكَ الي استَرعَيْةَ 4 وتاك مِنْ جنث اليَمِيِنٍ برج 

فأوفد قُتِيبةٌ هْبيرةَ إلى الوليد بن عبدالملك فمات في الطريق -مات في موضع يقال له قرية 


[الكامل] 


بل مي وه ر“ ا ەر - EASE‏ 7 ےر 
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من بلاد فارس- فرثاه سوادة قال: 


ا تاوما 


كان e‏ اداال وف اعت 


علد الحتقال مَشَاهِدٍ الأَقُوَالٍ 


الت عند تَكُفكُع الأبطّال 


Sa‏ رة کَِ 2 ا قن ف َه 
كت الجِيَاهُ ال افتاث لمق ده 
وبكئة شنت فت جد مُوَاسِيًا 


٤‏ - الأدب يُمضى الشفاعات 


في العام ذِي السَّنَوَاتِ وَالإِمْحَالٍ 


من شواهد ذلك أنه لما . 0 بن أبي شمر الغسادِهُ المنذرٌ بنَ ماء السماء -وهو المنذر 


الأكبرء وماء السماء أمّه- 


سر جماعةً من أصحابه» وكان فيمن أسر شاسنُ بن عَبَدَةَ في 


تسعين رحلا من بني تميم) لم سي يي تمه 
وهو المعروف بعلقمة الفحل- فقصد الحارث ممتدحًا بقصيدته المشهورة التي أوها: [الطويل] 


EE‏ بن :تلان اطلووية 
فأنشده إياها» حتى بلغ قوله: 

ا 2 ا أَعْمَلْتُ 0 
دان ايلك ان 2 


- 


3 ع ل 


به كنات عير ا مب 


كلكلا وَالقُصْرَيَنٍ وجيب 
E INTE EE‏ 
قيض وأا حِلْدُهَا فُسَلِيبُ 
فلن ارۇ وَسْط القباب غريب 


ت لا ن دك دت 


فقال e‏ نعم وأذنبة وأطلق له شاسًا آخحاه» وجماعة ا بني غيم ومن سنال فيه أو 


عرفه من غيرهم. 


ومن شواهد ذلك أن كلاب بن أمية بن الأسكر خرج هو وأ له إلى الجهاد في زمن عمر 


ابن الخطاب -رضي الله عنه- وأميةٌ يومئذ شيخ كبير قد ضعف بصره» فحزن عليهماء وقال 


في ذلك أشعاراء منها قوله: 


[البسيط] 


OE OE لا‎ 
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ا و 
أَصْبَكَث هرا لاغ اسان أَعْجِبهُ 


E E 5 0‏ ر 
انق بضانك في بحم مره 
إو انا فون قد 


إن القارزوق e‏ ت 


وإ رافك ا وَالَمَوْتُ سِيَّانٍ 
مادا رك م :راغي امان 
من الأبَاطِح واخبش ا مدان 
عع رخو دي ی 
[الوافر] 
لدُعَمَدَالحَجَيجٌ غل الاق 
ببَطُن الأخفَبَئيْنٍ إل ذاق 


فبكى عمر بكاء شديدًاء وكتب إلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة يأمره بإقفال كلاب بن أمية 
إلى المدينة» فلما دحل عليه قال له: ما بلغ من برك بأبيك؟ فال كف أده وأكفيه أمره» 
ناقة في إبله وأسمتها فاسيا وأتركها حتى 


تستقر» ثم أغسل أحلافها حت تبرد» ثم أحلْب له فأسقيه. 


وكنت أعتمد إذا أرذك أن أجل له لبنًا ا 


فبعث عمر إلى أمية فجاء يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى فقال له: كيف أنت يا أبا 
كلاب؟ فقال: كما 5 ا آم المؤمنين. قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم أشتهي أن 
أرى كلايًا فاش مه تة ضَّمَّةَ قبل أن أموت» فبكى عمر وقال: ستبلغ في هذا ما تحب 
ال ا ا ال 0 
فناوله عمر الإناء وقال: دونك هذا يا أبا كلاب. فلما أحذه وأدناه إلى فمه قال: لَعَمْرْ الله 


يا د المؤمنين | لاه رائحة يدي كلاب من هذا الإناء. 
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فقال له عمر: هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك به. فوثب إلى ابنه فضّمّه إليه وقبّله. 
وحعل عمر يبكي ومن حضره وقال لكلاب: الزم أبويك» فجاهد فيهما ما بقياء ثم شأئتك 
بنفسك بعدهما. 


ومن شواهده أن أبا تمام الطائي شفع للواثق بالله هارون عند أبيه المعتصم في اف ك 

فقال قصيدته التي مطلعها: [الكامل] 
الث أب 

وفيها يقول: 


فحَذارٍ من اسّد الگرين حدار 


والسُّيوف عور 


َي بي الاس وَالقَمَرٍ الذي حفته احم يَعرّب وَتْرَارِ 
ةيةه ساقافريش ني هولأنصَار 


حِيطان رُومِيَةٍ u‏ ا 
قَالأَوْضُ ذَارٌ TEE‏ كاسع ةدر 
شور الشرانِ الو فيكم أنزلِثْ 2 ولم لما اين الأشعار 

واستعطف أبو تمام أيضا مالك بنَ طوقٍ التغليّ لقومه بني تغلب وكانوا أفسدوا في الطرق» 


تمام فقال في قصيدة مشهورة يخاطب بما مالكا: [الكامل] 


جى بذ بظفر لِلزَمَانٍ وتاب 


فخافوه واستشفعوا بأبى 


وريت فوك وَالإسساءَة نهم 


هم صَيروا تلك البُرُوقَ صَوَاعِمًا 
افا اا جْرْمَهَا وَاضْفَحْ َا 


فِيهمْ وَدَاكَ العَفْوَ سوط عذاب 
تة قث ما كان لاب 


1۸ 


انظ ا 
ويال الحشاك وَالكَرِنَارٍ ققد 
فَعضّث که وم وڳ ر أن 
لا رِفَّةٌالحَضَر للَطِيِفٍ دنهم 
E E EE‏ 
لَك في رشو الله أغظ م أشوة 
اغى ال وُلَمَة الوب رض اهم 


سَهْمَبْكَ عند الحارث الحراب 
لبوا امياد لواجق الأفراب 
باع دوا عن فط ة الأغرَاب 
گم انقوس وَقِلَة الآداب 
ولان ئة واب 


کے 


فذكر أصحاب الأخبار أن هذه القصيدة وقعت من مالك أحل موقع فأحزل ثوابه عليهاء 
قبل شفاعته» ورد القوم إلى رتبتهم ومنزلتهم» من بعد اليأس المستحكم» والعداوة الشديدة. 
وشن :ذلك أن الحا ين يوشت افق لا رول م :تنه ريده الق اليد دل :ال 
فجعل يخرج من أهلها من شاء» فجاءت عجوز إلى الفرزدق تسأله أن يشفع في ابنها قالت: 
إن تميم بن زيد خرج بابن لي معه ولا قرَّةِ لعيني ولا كاسب لي غيره» فقال ها: وما اسم 
ابنك؟ فقالت: ختيس» فكتب إلى تميم بن زيد مع بعض مَن شَحَص إليه: |الطويل] 
ليث إِدَا عا الحَرْثِ شب شِهَابْهَا 
فلما ورد الكتاب على تمیم» تشك ف الاسم فقال: اخ أم خحنيس؟ 9 قال: انظروا من 


له مثل هذا الاسم في عسكرنا؟ فأصيب ستة ما بين حبيش وخنيس فوخه كم إليه. 


97 ه ر هه ي > 
ميم بن ربد لا حون حَاجَتي 
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ام 


وقد عَلم الأَقُوَامُ َك مَاجد 


-٥‏ الأدب يستنجز ما تأخر من صلات الكرام ويستخلص الوعود المنتهية بالحرمان. 
من ذلك أن بعض الشعراء قصد معن بن زائدة فوعده معن واشتغل عنه» فنفدت نفقة 
الشاعر» وضاق لذلك صدره» وعزم على الانصراف عن بابه» فكتب إليه أبيانًا يقول فيها: 


[الوافر] 


أو الا حى ولت ابال وأ لكا م د 
فلما قرأ ذلك معنٌ دعا به فاعتذر إليه وأمر له بعشرة آلاف درهم. 


ووقع لدعبل مع تعض .ااا نظير هذاء فمثل بين يديه وقال: أصلح الله الأمير» إن لا 
أقول كما قال صاحب معن وذكر الأبيات الثلاثة المتقدمة قال: ولكنى أقول: 


اا اقول إذا اتيك ای صِفرًا يداي من الْجَوَادٍ المُجْرِلٍ 


ا ا أقيول ساني ETE‏ 


فقال له الأمير: قاتلك الله! وأمر له بعشرة آلاف درهم. 


ونظير ذلك ما حصل لأبي SS‏ ا 
ينتظر مالا يحيء إليه من بعض أعماله فأبطأ عليه فكتب إليه أبو العتاهية هذه الأبيات: 


يا ابْنَ العَلَاءٍ وَيَا ابْنَ القَرْم مِرْدَاس إن دك :سكي ولاس 
يي ا في ما أقول فَأْسْنَحْيِي مِنَ الثاس 
حي إِذَا قيل ما أۇلاك مِنْ صَمَدٍ طَأْطَأْتْ يِن سو عالي عِنْدَهَا راي 

فقال عمرو لصاحب بيت ماله: كم عندك؟ قال: سبعوك الفا قال: ادفعها له واعذرني 


عنده» ولا تدخله على؛ فإ أسشحي منه. 


ومن ذلك أن بشار بن برد وَرَدَ على خالد البرمكى وهو بفارس فامتدحه فوعده خالد 
ومَطلَه» فوقف بشار على طريقه وهو يريد المسجد فأحذ بلجام بغلته وأنشده: 


أ 


ت اا ا ا 
فَلاعَيْمْهَايجْلى فَيَيْأْسَ طَامِعٌ ولا عَيْنْهَا يأت فَبُرْوَى عِطاشهًا 
فحبس بغلته» وأمر له بعشرة آلاف درهم» وقال: لن تنصرف السحابة حت تَبُلّكَ إن شاء 
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ETE‏ ادن 

في هذا المجلس: 

السادس عشر: الأدب فيه ترويح القلوب وَإِجْمَام النفوس: 
کان ابن عبان ١3‏ أفاطن اق القرآن والسفة قال لمن عند اراتا 

- كان الزّمْرِي يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم 

- قال مالك بن ديتار: الحكايات تُحف أهل الحنة. 
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وقح اا اد ارف مَإن ذلك صَنيعٌ السَلفِ 
ملحقان: 


-١‏ باب في المزاح: 
- من مزاح النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
- من مزاح الصحابة -رضي ضي الله عنهم-. 
كانوا يضحكون والإيمان في اقلويهم كالمبال الرواسي 
- حبر قول عِكُرمة: اضرب ظَلّه ثمانين. 
- من مزاح الشّعْبِي. 
- من وار أمير الفُكامَة ورائد الدّعَابَة أبي دُلَامَة. 
۲- باب في أخبار الحمقى والمُعَفلين: 
- ما فائدة روايّة أخبارهم؟ 
من أخبار أَشْعَب. 
- حبر أَزْهَرَ والبُزج الذي بناه في ارتفاع ألف حخطوة وعَرْضٍ حُطوَة واحدة 
لَوْ قيل گم حَمْسٌ وحم لَاعْمَدَ 


وما وَلَيْلَكَهُ EE‏ وَسَحََسْبُ 
وي ل مض ا ئجي ف 1 


وَلَّهِن فَهِمْت لَهَا لأفري أغحَبُْ 


قَوْلَانِ قَالَّهُمَاالحَلِيل وَتَعْلْبْ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فَكُنا قد أحذنا شيئًا من الثمرات التي يَجتنيها طالبُ علم الأدب» ونختم بهذه 
الثمرة وهي 

5- أن في الأدب ترويحًا للقلب وإجمامًا للنفس» وقد كان ابن عباس -رضي الله 
عنهما- إذا أفاض في القرآن والسْئّن قال لِمَن عنده: أ 
والأخبار التي روح النفس-. 


خُيِضُوا بنا -أي خُوضُوا في الأشعار 


وقال علي -رضي الله عنه-: أجكُوا هذه القلوب» وابتغوا لها طرائف الجكمة؛ فإنها تَمَكُ 
كما تَمَكُ الأبدان. 
وكان الرُهْرِجٌ يقول: هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم؛ فإنَّ الأَدْنَ مَجَاحَة وإنَّ النفس 
حَيضة. وقد حَدَّثْ حَكَادُ بن رَيدٍ مر بأحاديث» ثم قال: خُدُوا في أَبْرَارٍ الجنة. قالوا: 
مَحَدَّنَنَا 0 0 علو الحكايات التي تكون للعلم النافع المُؤْصِل إلى الحنة 
وقال مالك بن ديتار: الحكايات تُحَفُْ أهل الجنة. 
وقال الحافظ العراقك في أَلْفِيّة الحديث: [الرحز] 

َاسْبُحْيِنَ الإنشَّادُ فِي الأَوَاخِرٍ بعد الحِكَايَاتِ مَع النُوَادِرٍ 
و إا 

وقح الت E‏ المْرَفٍ قن ذلك صَّنيعٌ اسلف 
وني هذا المعنى يقول أبو الفتح البُسْتِي: [الطويل] 

مذ عانق لك التاكدوه وانيدة رع سد بنك طن وق الجك 


وَلَكِنْ إذا عطي 4 الم ليک بِمِقَدَارٍ مَا تُعْطِي الطَعَامَ مِنَ اليح 


YY 


وهذا تمّ الكلام على دواعي العناية بالأدب» ولا بأس أن يُلْحَقَ هما الكلام عن بابين من 
الأبواب الأصِيلّة في علم الأدب: 

الأول: في مزاح الأشراف. 

والغاني: في أحبار الحمقى والمُعَمّلين. 


مزاح الأشراف له شواهد كثيرة. 


- كان الى -صلى الله عليه وسلم- يُمازح أضيخابة) فعن أ هريرة طن أنه قال: قالوا: يا 
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رسو نك . ا ل و کو یک ا ا ا 
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأئس: «يا ذا الأذنّينَ» قال الرّاوي: يعني يُمَازحه. 
وقال أنس فه: إِنْ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لَيُحَالِطُنا حتى يقول لأخ لي 
صغير: «يا أبا عُْمَيرء ما فعل التْغَّير؟». 

وحاءه رحلٌ اسْتَحْمَلّه فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إني حاملّك على وَلَدِ الناقة» فقال: 
يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: «وهل تلد الإبل إلا 
النوق؟»»>. 

وأتى النوم -صلى الله عليه وسلم- يومًا رجلا من أصحابه اسمه رَاهِر وكان -صلى الله عليه 
وسلم- يُحبّه وكان رحلا دميمًا فأتاه البي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبيع متاعه» 
َاحْتَضَنّه من حلفه وهو لا يُبصرهء فقال: من هذا؟ أَرْسِلْنِي. فَالْتََتَ فعرف الني -صلى الله 
عليه وسلم- فجعل لا يألو ما ألصّقَ هره بصدر النِيّ -صلى الله عليه وسلم- حين عرف 
فجعَل الل -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مّن يشتري العبد؟» فقال: يا رسولّ الله إِذَا 
تَحِدُني كَاسِدًا. فقال النَّمُ -صلى الله عليه وسلم-: «لَكنّك عند الله لشت بكاسد» 


أو قال: «أنت عند الله غال». 


وأتت عجورٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ادع الله أن بذجني 
الجنة فقال -صلى الله عليه وسلم-: <يا 3 فلان» ل الجنة لا يدحلها عجوز» فَوَلْتْ 


Vé 


تبكي» فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أخبروها أتما لا تدحلها وهي عجوزء إن الله تعالى 
فون 111 E‏ ابكار قدطها 41 8 4 
- وقال الذهبي -في تذكرة الحفاظ- في ترجمة أبي هريرة «ه: ولي ِمْرَهَ المدينة وكان يمر 
السوق يحمل الخُرْمَة وهو يقول: أوسعوا الطريق للأمير. وكان فيه دُعَابَة دل 
- ومن أولئك ضْرَارُ بن الخطاب كان صاحب مِرّاح قال البدوي في عَمُود النسب: 
[الرحز] 

زز ذو الَدّد ٠‏ مرح الخورمنامل اليل 
يشير إلى قصة وهي أنَّ الأَوْسَ والحَرْيَجَ احتلفوا فيمن كان أشجع يوم أخد, كَمَرّ بهم ضِرَارٌ 
ابن الخطاب وكان يوم انك في صف المشركين ثم أسلم بعد ذلك فل وحسن إسلامه فقالوا: 
هذا شهدها وهو عالم بما. فبعثوا إليه فتى منهم فسأله عن ذلك» فقال: لا أدري ا 
من حَرْرَحِكُم ولكنّي روحت يوم أَحْدٍ منكم أَحَدَ عشر رحلا من الحور العين. 
وقال يومًا لأبي بكر -رضي الله عنهما- : نحن كتا لقريش خيرًا منكم» أدحلناهم الجنة 
وَؤْرَدتُمُوهم النار. 
- وعن بكر بن عبد الله أنه قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يَتَبَادَحُون 
بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرحال. وهو في صحيح الأدب المفرد. 
- وعن بلال نه تل أنة قال: ااه يَشْتَدُون بين الأغراض» ويضحك بعضهم إلى 
بعض» فإذا كان الليل كانوا رُهْبَانًا. 
- وسكل إبراهيم النّحَعِي: هل كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحكون؟ قال: 
نعم» والإيمان قي قلوبهم كالجبال الرَواسي 
- وقال رح لِعِكرمّة: هلان كَذَقَنِي في النوم. قال: اضرب ظِلَّه ثمانين. 


- ولقي رحل مُعَمَكٌ الشّعْبِيَ ومعه امرأته تمشي» فقال: أيكما الشَّعْبِي؟ قال: هذه. 


Vo 


- وسأله آحر: هل يجوز للمُخْرم أن يَخُلكّ بَدَنه؟ قال: نعم. قال: إلى كم؟ قال: إلى أن 
وأتاه رحل فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عُرْسٌ ما شهدته. 

- والأعمش كان له ولد مُعَقَل فقال له: اشتر لي حبلا طوله كذاء فذهب ثم رحع فقال: في 
عَرْضٍ كم؟ قال: في عَرْضٍ مُصِيبتي فيك. 

- وابن أبي عَتِيق -وهو عبدالله بن أبي عتيق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق- كان 
صاحب مزاح وذُعَابة» مَرٌ به رحلكٌ مرة ومعه كلب» فقال للرجل: ما اسمك؟ قال: وَنّاب. 


قال: فما اسم كلبك؟ قال: عَمْرو. قال: واخلاقاه! 
- والأحفش كتب إلى صديق له يَسْتّعير منه دابة» وكلمة دابة لا تقع في الشعر لأا تجمع 
بين ساكنين وأراد أن يدحلها في شعره» فقال: [المتقارب ]| 


أزونث الت إل اة فَجْذْلِي بِمَاعِلَةٍمّن دَبَبْتْ 


فأجابه صاحبه وكان ظريمًا: [المتقارب | 


- ولا بأس أن يُذْكر هنا اسْتِطْرَادًا شيء من نوادر أبي ذُلَامَة أَمِيرٍ الفُكَامَة ورَائِدٍ الذّعَابَة 
الذي امتادآث كشب الأدب من ودره وأحباره وطرائفه» وتَعَلّقَ به الخلفاء والؤلاة لجَؤْدَة شعره 
وحشن أدبه وگثرة مُلجه. 


من أحباره: أن الْمَهْدِيّ كان في مجلسه» فدحل أبو دُلَامَة وكان في المجلس جماعة من بني 
هاشم E‏ الع امن الاق فلما دحل أبو دُلّامة قال المهدي: أقسم بالله إن 
لم تهخ واحدًا من هؤلاء الذين في المجلس لأْفْعَلّنَ ولأَفْعَلَنَّ فكلَّما مَرّ نظيه إلى رحل عَمَرّه 
بعينه -أي لا تَهُجُني وأعْطِيكَ ما يُرْضِيك- وكلهم من الؤْحَهَاء والكبراء. قال: فنظرث إلى 


أمير المؤمنين فَعَلِمْتُ أنما عَرْمَةٌ من عَرّمَاتِه. 
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فَهَدَنَهُ حيلته إلى أن ن يَهِجُوَ نفسه؟ لأنه واحد من أهل امجلس» فقال: [الوافر] 
ألا أبلغ لَدَيكَ دلامة فلشت من الكرام کک 
E URE E‏ للم د RE ERS‏ 


فضحك القوم وعجبوا من شن كخلصه من الوقف» وما بقي منهم أحد إلا وَصَلَه وأهدى 


Ê 


ومن لطائفه: أنَّ المهدي خرج يومًا مع علي بن سليمان إلى الصّيد, فَرَمَى المهديٌ سهمه 
فأصاب ظَبْيّك ورمى علي بن سليمان سهمًا فأصاب كلبّاء فضحك المهدي وقال: يا أبا 
لامَة احكم وكيك نافد فقال أبو دلامة على المد [ زوء الرمل] 
ا ا ادك يال ته ود 
الك و ا ا ا 
ااك لاز تححاأكل رة 
يعني أن الخليفة يأكل من الظبي وعلي يأكل من الكلب» فضحك المهدي حت كاد يسقط 
من سرحه وقال: صدق أبو دلامة. وأمر له بحائزة سنيّة» فافتدى علي بن سليمان نفسه من 
ذلك الحكم بال كثير. 
وما يُستطرف ويُستظرف ويُتَعَجّب منه من أخباره: 
أن المهدي عَضِب عليه يومًا فحلف بالله لَيَحْرُحَنّ في بَعْثِ حَرْبء فخرج مع رَوْحَ بن حاتم 
التهلبي لفقآل: الشراة :وهنم الخوار وا التق الختكان ر يحل من اراح يريد النتاررة: 
فأمره رَوْحٌْ أن يَحْرُجء فقال أبو ذُلَامَة: تَشَدتّك بالله لا تَفْعَل. قال روح: والله لَتَفْعَلنٌ. 
قال أبو دُلّامة: هذا والله إدا أول يوم من أيام الآحرة» وآخحر يوم من أيام الدنيا وأنا جائع» 
م لي بشيء آكله» فأمر له بدحاجة ورغيفين» فلما رآه الخارحيّ بارا من الصف أقبل 
عليه بالسيف فقال له أبو دلامّة: مَهْلَكَء قف. قال: ما لديك؟ قال: أَتَسْتَجِيرٌ أن تقتل 
رحلا على دينك؟ قال: لا. قال: فلم تر يد قتلي وأنا على دينك؟ فقال الرحل: ١‏ 
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فقال: لا والله لا أفعل حتى تسمعني. قال: قُل. قال: هل بيني وبينك ترّة؟ قال: لا. قال: 
فهل بينى أهلى وبين أهلك عداوة؟ قال: لا. قال: فوالله لا أنصرف حتى تأكل معى من 
طعامي» فيعلم هؤلاء جميعًا هَوَانَهم علينا وأنّا على وفّاق -وهذا الكلام كله وهما بين الميشين 
والسيوف مشهورة والناس ينظرون إليهما- فاقتربا حتى تداحلت أعناق فرسَيّهما» وحعلا 
يأكلان معًا. 
وروح وأصحابه يكادون يسقطون من الضحك لما يرون من صنيع أبي ذُلَّامَة. 
فلما فرغا رجع الخارحي إلى حيشه ورحع أبو ذُلامَة إلى روح وهو يقول: قد كفيتك قَرّني» 
قَقْلْ لغيري يكفيك قِرنّه. 
ومن عجيب احتياله في طلب المال: أنه كان يدّعى أنه رأى الرؤيا ويطلب بما المال» مر يومًا 
على نمار في الكوفة فقال له: [المتقارب] 
رك أمعتكيق فى الام كرا هن كنرك الا 
E EY E E EE LEN E‏ 
وأطرف من هذا أنه دحل على الخليفة أبي جَعْمّر المَنصور وقال له: [ محزوء الكامل] 
تلو بترتهوم أعَليك تأويل العا 
فضحك المنصور وقال: هات خيارة لأملأها لك دراهم. فمضى إلى السوق وأتى بِدَبَاءَةٍ 
عظيمة» فقال له أبو جعفر: ما هذا؟ فقال: ما رأيت في المنام إلا دُبَاءَة ولكني نسيت فلما 


رايت الذّكَاءَة ق الوق #ذكرت: 


YA 


- والمُلحَق الآخر هو في أخبار الحمقى والمغفلين وقد ذكر ابن الجَوْزِي في كتابه 
(أخبار الحَمْقّى والمَعَفلِين) ثلاث فوائد لرواية أخبارهم وطرائفهم. 

الأولى: أن العاقل إذا مع أخبارهم عرف قدر نعمة العقل التي وهبه الله إياهاء فحمد 
الله وشكره. 


والغانية: أن ذِكْرَ هذه الأحبار يُنيّه الإنسان إلى ما قد يَعْمُل عنه. 


والثالثة: أن في رواية أخبارهم ترويحًا عن النفس لا فيها اف لق 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما 2 صحيح مسلم: <يا حنظلة ساعة وساعة»>. 


- من أولئك: اشک وكا مول لآل ان برح عفان جدت عر فة قال: نشأثتُ 
أنا وأبو الرّّاد في حَجْر عائشة بنت عثمان» فلم يَرَلْ يعلو وأسفل حتى بلغ كله منّا المنزلة التي 


ترى. 

وكان صاحب سّندء يروي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لو دُعِيتُ إلى ذراع أو 
كرَاع لأَحَيْتُ: ولو اهدي إل ذِراعٌ أو كُرَاعٌ قلت ». 

وهو مَضْرب مثل في الطَّمَع؛ لما قدم بغداد في أيام المهدي تلّقاه الناس لأنه كان ذا إسنادء 
قالوا حَدَّئناء قال: حَدّنَّي سالم بن عبد الله بن عمر -وكان يبغضبي في الله- قال: خصلتان 
لا تجتمعان في مؤمن. وسكتء قالوا: ما هما؟ قال: نسي سالم إحداهما ونسيت أنا 
الأخرى. 

لاا ل 0 ويحكم! سالم يقسم تمرًا. م قَمَدُوَا يَعْدُون 
وقيل لأشعب: ما بلغ من طمَعِكء قال: ما رأيت اثنين يَتَسَارَّانَ إلا ظننتهما يأمران لي 


بشىء. 


١ 


وقد وقف مره على امرأة تصنع طُوقًا من خوص» فقال: زيدِيه طوقًا أو طَوْقَين فقالت: أتريد 
أن تشتريه؟ قال: لاء ولكن عسى أن يشتريّه إنسان فيُهدِي إل فيه شيئاء فيكون كبيرًا خيرٌ 
من أن يكون صغيراً. 

وقال رجلٌ يومًا لأشعب: إن سالم بن عبد الله بن عمر قد مضى إلى بُسْئَان كذا ومعه طعامٌ 
كثير» فبَادَرَ حتى لَحِقّه فأغلق الباب في وحهه» فتَسَوّر عليه فقال سالم: ويحك! بناتي. 
فناداه أشعب: لقد علمت ما لنا في بئاتك من حَقٍء وإنك لتعلم ما نريد. فأمر سالم له 
بالطعام. 


وذكن غه أن توضاءمرة فرك وة الع وغسل السرى» فقيل :لد له كت :عسل ال 
قال: لأن النبي -صلى الله عليه 1 قال: «أتی بترن د01 الوصو ونا 


ع 


أن أكون اغ محجدك ثلاناء مُطْلقَ مُطلق اليمنى -وهو وصف محمود في في الخيل-. 


ES 


- ومن أولعك أَزْمَرء وكان يُجالس الأمير عمرو بن الليث فقدم يومًا رسول من السلطان» 
فقال الأمير لأَزمَر: حَمُلْنَا بسكوتك اليوم -وكان كثير الكلام- فسكت طويلًا ثم ل يصبر 
فال يتيك ى القرية نكا ارتفاعه أل خط اوا اليه حا خب الأمين !أن سكت 
فقال له الرسول: في عرض كم؟ قال: في عرض خطوة واحدة. فقال له الرسول: ما كان 
ارتفاعه ألفَ خطوة لا يكفى عرضّه حطوة! قال: أردت أن أزيد فمنعنى هذا الواقف 

ودحل نَحْويٌ على رحل يخود بنفسه. فقال: يا فلان» قل: لا إله إلا الله وإن شعت فقل: 
لا إله إلا الله والأولى أَحَبُ إلى سيبويه 

ودخل آخر يعزي قومًا فقال: أخركم للم وإن شد لي ام الله كلاهما سَماعينٌ من القَرّاء. 

وقيل لحا -وقد مات أبوه-: ألا تذهب فتشتري الكمّن؟ قال: أحاف أن أشتغل بشراء 
الكفن فتفوتنى الصلاة عليه 


وقيل له يومًا: ما أحسن القمر. قال: إي والله خاصةً في الليل. 


- ومن الطرائف: طرائفُ المُسْتَمْلِينَ -وهم المُبَلْعْونَ عن الشيوخ- قال مرةً مُحَدَّتٌ: 
غدتنا بيذ ايديف عِدَّة. فقال المُسْتَمَلِي: عِدَّةُ ابنُ مَن؟ قال: ابن فَفَدتُك! 


وقد قيل في كاتب: [الطويل] 


قول لَه بر مم حَاِدًا . وة ربدا ويف رة ع 
وقيل: [الطويل] 

يعي غير ما فلا وَيَكُبْبُ غَيْرَ ما وَعَاهُ وَيَقْرَا غيْرَ مَاهُوَكَاتِبُ! 
وقد ذكر شينًا من طرائفهم السّحَاوِيٌ في فتح المُغِيثء ثم أورد هذين البيتين. 
وأراد رحلٌ أن يكسر لور فزلقت عن الحجر» فقال سبحان الله! كل شيء يفر من الموت 
حتى البهائم! 
وت مِثْل هؤلاء يقول الشاعر: [الكامل] 


َو قيلَكَمْ حم وحم لَاغْنَدَى 2 يَوْمَا وَلَبْلَقَهُ يغد وخم“ 


وَيَقُولَ: مُعْضِلَةٌ جيب أنقا ولَيِن قث لَهَا لأمري أعْحَبُ 


عمد وحم تة أو سَبْعَةَ فان كَالْهُمَا الحَليل وَتَعْلَبْ 
فهذه طائفة متنوعة من الأخبار والحكايات فيها لغةٌ سليمة» ونادرة لطيفة» وحكاية بديعة» 
فيها العَنَاء عما قد يتحدث به بعض الناس مما يكون فيه السوء والأخلاق الرديئة. 
والحمد لله .ونه العالمر: 


انتهى ابجلس. 


)١(‏ التي بمعنى: يَعْد بضم السين. والتي بمعنى: يظن» فيها وحهان الفتح والكسر. 


غا 
لس في ادبا 
ب العرب 
الد 
ظ لتسمالثاني 
ادب العلماء والممها 


و 
ربعة جا 
جا لس 


٠»‏ شعر العلماء 
* هل شعر العلماء ضعيف؟ 
* الفجوة بين الفقه والأدب. 


* المدونة لسحنون -وقد طبعت في اثني عشر جزءًا- ليس فيها من الشعر إلا بيت 


واحد! 
* الشعر أربعة أضرب. 
* من شعر العلماء: 
# سعيد بن المسيب. 
* عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. 


#من أخبار من طلق زوجته فندم. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فسبق أن المقصود من هذه احالس أمران: 

الأول: التعرف على منزلة الأدب وأهميته. 

والثاني: أن تُعرّض نوادژه وجواهره وروائعه؛ لأتما إذا عُرضّت في المَعرض الحسن أَوْشَكُت أن 
تنجذب إليها القلوب وأن تَهُوِيّ إليها الأفئدة. 

وكنا قد أحذنا أن الطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء: 

الأول: ما الدواعي إلى العناية بالأدب؟ وما الثمرات التي يَجْتَيها مُتعلّم الأدب؟ 

وهذا هو الذي فرغنا منه في الجالس السابقة. 

والغاني: هو التعرف على أدب العلماء والفقهاءء وعَرْضُ شيء من شعرهم وما تجيش به 
نفوسهم سواء كان العام من المكثرين من الشعر أم المقلين منه» وهذا أوان الشروع فيه. 


والثالث: عصور الأدب» وسيأق إن شاء الله. 
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فكو ابن خلدوة أنه أخبره أبو القاسم بن رضوان -وكان كاتبًا في الدولة المَرِينيّة- أنه أنشد 
صاحبه أبا العباس أحمد بن شعيب الجزنائى -وكان كاتب السلطان وِمُقَدَّمًا في البصر 
باللسان- أنشدة قصيدة لابن التخوئ وم سمه له» مطلعها: [الكامل] 


همس 


نَم أَذْرِ جين وَقَفْتُ بِالأَطْلالٍ مَاالمَرْقُ بين جَدِيدِمَا وَالِبَائِي 
قال: من قوله "ما الفرق" إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب. 
فقلت له: لله أبوك! إنه ابن التَحوئي. 


وقد أحذ من هذا بعضهم أن شعر الفقهاء رَّدِيء ضعيف» وشاع هذا حتى إنك ترى في 


بعض التراجم: وكان شعرّه شعرٌ فقيه. وهذي العبارة تساوي عندهم عبارة: كان شعره شررًا 


والمقصود هنا بيان عدم صحة هذا التعميم» وأنه يمكن للفقيه أن يكون شاعرًا كبيرا تسير 
بشعره الكبَان ويتحدّث بشعره الخافقان» وسنرى -إن شاء الله- كثيرا من الصلة الحَمِيمّة 
بين الفقهاء والشعر والأدب. 
نعم كانت هنالك فَجْوَة بين بعض الفقهاء والأدب حتى إن مُدَوٌنَة سَحْنُون -التي طعت في 
اثني عشر حزءًا وطبعت في أقل من ذلك- ليس فيها من الشعر إلا بيت واحد وهو قول 
حسّان -رضى الله عنه-: [الوافر] 
وَهَانَ على سَّرَاةٍ يبي لوي كريق بِالبُوَبْرَةِ مُسْتَطِيرٌ 
ولله دن ابن التحوئ ناخب المتقرعة إذ يقول: [البسيط] 
ابت يمن لهذ دين بلا أدب ,وحن لهم أدت عار عن الدين 
بٿ فِيهم غریب الشکل مُنقردًا ‏ كُبْئِتٍ ڪات في وَيوَانٍ سَحْنُونٍ 


وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود في نظم عمدة الفقه: [الرحز] 


ا ال 2 له < 
مُعْتَدِرَا ما يجن الها مِن البُرُودَةٍ لظم الفْمّهَا 


اكب ال ذا البَلَاعَة ّا 


آنا من تفي شَيْختا ابن ألما 
اعد ف أن قوفن لشفت 


CE احا كان‎ EP 


سحن أدرَى به فَكَانَ غاي د 
سيدا يدا مُطَاعَا مهيا 


طَاهِرَ القلب ظَاهِرَ البشر سَهْلَ ال 
طَائِرَ الصّبتٍِ عَالِيَ المََدْرٍ جَزْلَ ال 


ما حلا من وَصْفٍ به يُحْمَدٌ الثا 


وهذا تواضع من الشيخ وإلا فقد كان عالي الكعب في الشعر. 


ومن شواهد هذا: قوله في رثاء سَيّه العلامة محمد سال ولد أَلّمّا: 


الخنفيف ]| 


فم اللْودَءِعَ وَالألْمَيًا 
نَع رل خيب الغِنَاءَ َي 


عَارمَا كابلا ويا نيا 
ِكَ صُنْب القَمَاةٍ جَلْدًا كوبا 
ري تت اتان شا كينا 


وقبل بيان ذلك بعرض شيء من شعر العلماء» ينبغي أن نعرف مسألتين: 
المسألة الأولى: الشَاعِريّة صفة» والفِمَهيّة صفة» والصفات لا تتزاحم» بمعنى أن الجوهر 
يقبل أن يتصف بأكثر من عرّضء فالشَّاعِريّة والفِقّهيّة ليس بينهما تناقض ولا تضادء كما أن 
ما في الإناء يمكن أن يكون أحمر ويمكن أن يكون حلوًا ويمكن أن يكون حارًا وقد تجتمع 
هذه الثلاثةء فالشاي مثلًا يكون أحمرٌ وحلوًا وحارّاء فلا مانع لا في العقل ولا في النقل من 
احتماعهماء فقد يكون شاعرًا فقيهّاء وقد يكون شاعرًا غير فقيه» وقد يكون فقيهًا غير 
شاعر» وقد يعدم الوصفان» فليس بين الشاعرية والفقهية علاقة تلازم بمعنى أن وجود أحدهما 


۸٦ 


يستلزم وجود الآخر» ولا تضاد بمعقى أن وجود أحدهها ينفى وحود الآخر» فهذا ينسف ثلاثة 
أرباع هذا التعميم» لذا إذا قال فقيةٌ شعرًا وكان شعره رديئًا فليس لأنه فقيه» بل لأنه تعرض 
س 

وم لطر أن رد ذهب إلى لمازق» فقال له: إني قلت شعرًا وأريد أن أنشدك إياه 
فتُقَوْمَنِي. فقال: هات. فأنشده الشعرء فقال المازي؛: قد أحسنت والله إذ أخرحت هذا 


البلاء من صدركء لأنه لو بقي في صدرك لقتلك. 


والمسألة الثانية: هي أن الفقهاء من أولى الناس بالبراعة في الشعر؛ لأتحم أول ما 
يشتغلون يشتغلون بالكتاب والسنة» بالوحي الذي هو أفصخ الكلام. 
وإلى حانب إبطال دعوى أن اشتغال الفقهاء بالفقه يحول بينهم وبين أن يكونوا شعراءً 
مبدعين نريد أن نعيش مع أشعارهم وما تجيش به نفوسهم ثم إن معرفة أن العلماء أحذوا منه 
بالنصيب الوافر داعية من دواعى العناية بالأدب. 
ويحسن قبل أن نتعرف على شيء من شعر الفقهاء أن نعرف أن الشعر أربعةٌ أضرب» كما 
فک ابن ف ى كا القع .والشعرلي ذكر "أنه در 'الشعر فوحدة. أربعة أحدرن: 
الضَّرّب الأول: صرب حشن لفظه وحاد معناه» كقول الشاعر: -يُسّب إلى الفَرَرْدّق ف 
زين العابدين ويُنسب إلى غيره-: [البسيط] 
في كفه حَيْرْرَانَ رِيْخُة عق هن كف آزئ في عِرْنِينِهِ شم 
يُخْضِي حََاءَ وَيُعْضَى من مَهَابَبهِ فما يكلم إلا جين يَبْنَسِمُ 
قال: إنه لم يقل في الحيبة شيءٌ أحسن منه» وكقول النّابعة: [الطويل] 
كِلِينِي لِهَمٌ يَا أَمَيمَةَ تَاصِب وَل أقاسِيه بَطيءٍ الكواكبٍ 
قال: إنه ١‏ یبتدئ ين من المتقدمين بأحسن منه ولا 
وكقول أؤس بن حَجر: [المنسرح] 


5 ر‎ ٤ ١ 
كتاب أدب الفقهاء لعبدالله كنون وبرنامج فقهاء أدباء لعادل باناعمة.‎ 0) 


AY 


E 2‏ إو الوق خر كذ وا 
والضرب الثاني: ضربٌ حن لفظه وحلا فإذا فتشته لم جحد هناك فائدة في المعنى, 
كقول القائل -وينسب إلى كير -: [الطويل] 

وما قَضَيْنَا من مئى کل حَاجَةٍ ومح بِالأرْكانٍ مَنْ هُو ماخ 

وَشُدِّتْ على حُذب المهارى راتا ولا يَنْظُّدْ العَادِي الذي و ايه 
َحَذْنَا بِأَطْرَافِ الأحَادِيثِ بَبنَئَا وَسَالَتْ بأغتاقِ المَطِيَ الْأْبَاطِحْ 
فهذه الألفاظ أحسنْ شيء مارج ومطالعَ ومقاطع» لكن إذا نظرت إلى ما تحتها من المعنى 
وحدته: ولما قطعنا أيام منى» واستلمنا الأركان» وعالينا إبلنا الأنضاء التي أهزلتها الأسفارء 
ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح» ابتدأنا في الحديث» وسارت المَطئٌ في الأبطح. 
والضرب الغالث: ما جاد معناه وقَصرّت ألفاظه» كقول لبيك [الكامل] 

اغات الو لیے کد وَالمَرْءْ يُصْلِحْهُ الجَلِيسْ الالح 

فهذا وإن كان جيد المعنى والسَبّك فإنه قليل الماء والرَوْنّق في اللفظ. 
والضرب الرابع: ما تأحر معناه وتأحر لفظه» كقول الأعشى في امرأة: [الهرج] 


فو اة اح اة داز دامر 


إن الح سيط تم دغ اسح تبحسنا رلك از الك 
لل جور خت ال حوور اللتامع اربع 
ام ال وا ا + ا ا ا 


- من أولئفك الفقهاء الأدباء: سعيك بن المسدت؟ سمع مره منشدًا يتشيدك: [ الطويل] 


2 6 0 
2 ° 2 و TE “Al‏ 8 
نصو مشکا بطل نَعْمَانَ إذ مَشَتْ 


يُحَبَّمْنَ أَطْرَافَ البَنَانِ من الثم 


فقال سعيد: هذا والله مما يلد سماعه. ثم قال: 


9 مه * ا ل 2 
به زينب في نِسُوةٍ حَفِرَاتِ 


ويَخْرْْنَ جح اليل ُغتجرَاتٍ 


ست كأخرى وَسَعَتْ جَيْب رمَا وَأَبْدَتْ بان الك فِي الجَمَرَاتِ 
فكانوا يَرَوْنَ أن هذا ا قاله ارتحالا. 

وقي طبقات فحول الشعراء أنه لما ورد عليهم حِجَاء جرير والتَيْمِيَ قال سعيد بن المسيب 
لعبد الرحمن بن حرملة: اشد شيئًا نما قالاه. قال: فأنشدته للتيمي وهو يقول: هيه هيه - 


ص ت 
عه گے ٣‏ 


يعنى زد- قال: ثم أنشدته لجرير. فقال: کله أکله. 
لا فل لده إن فرعا بالعراق حون إتشا الشعر فال تمكو نكا أعجيها. 


ِرَوْيَنَهِا مَّن راح يِن عرّفاتٍ 


- ومن أولعك: عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عبد الله بن مسعود ع أبيه -) 
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إليهم علم المدينة. 
يقول الّمْري: سمعث من العلم شيئًا كثيرا فظننث أن اكتفيت» حت لقيثُ عَبِيدَاللَه فإذا 
ا ليس في يدي منه شيء. 
ومن شعره قوله وقد طلق امرآته ثم ندم: [الطويل] 


كتَمْت الهَوى حَنَّى أَضَءَ بك الكنْم وَلَاممَك أَقُْوامٌ ومهم طلم 


وَنَعّ عل 2 الکاث 1 9 وَقَبْلَمُ ° 
ادك إِغْرَاءَ بها طول هَجْرِهَا 


5 < و 4ر 
ألا مَنْ لتفس لا تَمُوث فيعض 
الا اع 7 7 9 2 
جتنت اتبحاك الحبيبا لما 


عاك الهوى كذ تم لو تفع الك 
ديما وَأبْلَى لخ أَعْظُيِكَ اله 
عَنَاهَا ولا تَحْيًا حَيَاةً لها طَفُمْ 
آلا إِنَّ مِجْرَانَ الحبيب هُوَ الم 


ا 


EEE EY,‏ اله 


كان يقول طلقها وتستريح» فما وحد بعد طلاقها إلا الحم والندم» وله: [ الطويل] 


۸۹ 


بحكى أنه لقيه بعد هذا سعيد بن 


مَل أَكَلَتْ من نَبْتِ دَمْعِي بَهِيْمَةٌ 
وَلَوْ نٹ في عل ق قبت بلؤعتي 
وَلَمَا عصّانِى القَلْث أَظَّهَدَتثُ عَوْلَةَ 


2058 ا 4 
ر 4 ه 1 E:‏ 

کے و ب بك 0 م ەر 

اكاد إذا ذدكزت العَهد منها 


و 


احتف عنكا تو عات ب 
وَحْبكِ يَاأءً العَلَاءٍ مُدَِي 
و لم وَحْدِي القَاسِمُ بن مُحَمَدٍ 


1 1 EE a 


فواگبدي على تشريح لَبْنَى 
تَكَنَّقَيِي الؤش اه فَأَنْعَجُونِي 


رو ۶ 


ل منهًا E‏ حينّ تَأكلة 

ا رك تاكيك 

وَفلْث ألا قلت بِقَلْبى أبَاولة؟ 
[الوافر] 


فباديه مع الخَافي يَسِيرٌ 
ولا زد وَلَمْ يبلغ زوز 
ا ا ا 
مراك فليم وَالْعَأمَ المُلُورُ 
[الطويل] 

يب ولا في العَالمِينَ بَعِيِدٌ 
ميدي ابو بكر دك كويد 
كنا لفق بكم وَسَعيدٌ 


وَحَارِحَةٌ يدي لَعَا ويد 


E مر‎ 3 


وعروه 


4 یں 11 00 
قَلِلْحُبٌ عندي طارف ويد 


o£ 


المُسيّب فقال له: لو سالتتا ما شهدنا لك بزور. 


والشيء بالشيء 0 ممن طلق امرأته فتَبِعَتها نفسه 0 بن الذريْح» وکان أبوه قل أمره 
بطلاقها فطلقها وكاد أن يذهب عقله بعد طلاقهاء وندم على ذلك أشن الندم» وقال 2 


[الوافر] 
فَكَانَ فِرَاقُ لبتى كالجتاع 
بَا لتاس لواش المطً اع 


:5 
سرع 
04 


َأُصْبَحْت العَدَاةً لوم فيي على أمر ولس بِمُسْتَطًاع 

- ومن طلق زوجته فندم الفرزدق» وكان من حديثه أن ابنة عمه التَّوَارَ و 
فرضيّث به» ولم يكن أحدٌ أقرب إليها من أوليائها من الفرزدق» فسألته أن يُروحَها إياه 
فقال: حتى تُشهدي الناس أنكِ قد حعلْتٍ أمرك إِل. فلما أشهدت الناس على ذلك قام في 
الناس وقال: أشهدكم أن زوحتها نفسي» فَتفَرَتْ من ذلك وناكرته» وكان عبدالله بن الزبير - 
رضي الله عنهما- يومئذ يدعى له بالخلافة وكان في مكة فحملها حي من العرب إليه» فقال 
في ذلك الفرزدق: [الطويل] 


إن افا ُشعى بحتب زوعدي شاع إلى أشد الشرى يشتيلها 


o 


ومن دُونٍ أَبْوَالٍ الأسُودٍ بَسَالَةٌ وَأَيْدٍ طِوَالُ يّمْنَعْ الصَيْمَ طُونُهَا 
وم يدرك الفرزدق التوار حتى قدِمَثُ مكة» فنزلثُ على زوجة عبدالله بن الزبير واسمها 
تُمَاضِر بنث مَنظُورٍ بن رَبان» ونزل هو على حمزة بن عبدالله بن الزبير» ومدحه بشعر» لكن 
كان يرى أنَّ كل ما أصلح زه من أمر عبدالله بن الزبير في النهار أفسدته تماضر في الليلء 
فقال في ذلك: [البسيط] 


- 


أا البَثُونَ مَلَّغْ قبل سَفَاعَنُهُمْ وَسْفّعَتْ بنث مَنْظُورٍ بن رانا 
َيْسَ السّفِيعٌ الّذِي يَأتِيك مُؤْتَرَا مل الشّفِيع الذي يأتبك ران 
فبلغ ذلك عبدالله بن الزبير فَأَحْمَظه ودعا النَّوَاره وقال: إن شِفْتٍ فقت بينكما وبعثٹ به 
إلى تعر من غور المسلمين وأرحت المسلمين من شرٌ لسانه» وإلا فهو ابن عمك وهو فيك 
راغب فأزوحه إياك قالت: نعم. ثم إن الفرزدق تزوج عليها وهجاها وآذاهاء فلم تزل تسأله 
طلاقها حتى أجاا إلى ذلك» وطلبت منه أن يشهد الحسن البصري. فذهب وأشهد الحسن 
ال و أن اواو نالك تاكاه ققنال: لبي قد شهدنة 


ع ع 


فلما انصرف ندم على ما فعل» فقال له صاحبه: والله إن أرى أن ندمك سِيَتَرَفْرق؛ أتدري 
من أشهدت؟ أشهدت الحسن البصري! والله لإن رحعت لتُرحمنٌ بأحجارك. فقال الفرزدق 
في هذا: [الوافر] 

کات ر و اراز 
والكسعي رحل من كُسّعء اسمه محارت بن قیس» وكان من حديثه أنه كان يرعى ابا له 
بوادٍ كثير الشب فيصر بِنَبِعَةٍ -والتبعة ضرب من الشجر تُتخذ منه القِسِيّ وتتخذ من 
أغصانه السهام- فأعجبته وعمل قَوْسًا وقال: [مشطور الرحز] 


يا رب وَففني لِنخت فؤسي 


وَانْمَعْ موسي وَلډي وَعِرْسِي 
م رأى مرا فمن لها ورمى بسهمه -وكان بالليل- فرمى عيرا منها فنفذ فيه السهم وحازه 
وأصاب حبلًا حلف العير فَأَوْرَى نارًا فظنٌ أنه أخطأء ثم أحذ سهمًا ثانا وفعل مثل ذلك 
وأنفذ السهمٌ العير وضرب الحبل خلفه» وظن أنه أخطأ وفعل ثالثةً كذلك ورابعة وحامسة» 
فلما ظن أنه ل يُصِب عَمَد إلى قوسه فضرب با حجرًا ثم بات» فلما أصبح نظر فإذا الحُمُر 
حوله مُصِرّعَة وأَسْهُمُه بالدم مُصَيّحَة فندم على كسر القوس وعَضّ على إيحامه فقطعها 


مسي ل a‏ [الوضر] 


تفت اة لو أن تفيي تطاوغبي إا فقث نسي 
الى اة الاي ني لع ایك جن كت قرسي 
وإلى هذه الندامة أشار الفرزدق بقوله: "ندمت ندامة الكسعيه". 


وإلى هاتين القصتين أشار في الشمقمقية بقوله: [الرحز] 


مَسَوْف تَعْرُوكَ عَلَى إِنَْانِهَا نَدَامَةُ الكشعي وَالمَرَرْدَقِ 
والله تعالى أعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الس الان 
في هذا المجلس: 
من .شع العلماء 
* غُروة بن أذَيتة وخبره مع هشام بن عبدالملك 
- شيء من أخبار أبي السائب المَخْرُومي ووَلَعِه بالشعر. 
* رين العابدين 
* ابن المُبَارك 
د الشافعي 
اعد ين ال 
٭ عبدالوهاب البغدادي 
- عَينيّة ابن رُريق التي من لم يحفظها ل يم ظَرْفه. 
٭ ابن عبدالبّر 
* ابن حزم 
- ذكر بعض العلماء الذين طلبوا العلم كبارًا. 


* الباجي ومحنته ومحنة وكيع. 


شعرًا 


چو الم 0 ى وشىء من أحباره وأشعاره وردود العلماء عليه شعرا. 


* ابن ځُرَي الكلبي. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


أما بعد فمن الفقهاء الأدباء عروَة بن E‏ وهو من علماء المدينة ومن 

شيوخ الإمام مالك» من شعره قوله: [البسيط] 
كنات وال النفنة فى کا عات و يان الما ا 
هبتني بردت يترد اللماء ظَاهِرَهُ فَمَن لكان علق الأَحْشَاءٍ تقد 

يقال: إنه وقفت عليه امرأة فقالت: أنت الذي يقال فيك الرحل الصاح 

وأنت القائل: 
ا وَحدتُ أُوَارَ الحُبٌ في كبيي عَدَوْتُ نحو سِمَاءٍ المَاءِ 
نے روت برد الْمَاءٍِ ظاهِرَهُ فَمَن كاذ علق الأكشاء تتقد 

والله ما قال هذا رجحل صالح! وقي رواية أنما قالت: والله ما حرج هذا من 

قلب سليم. 

ذكر هذا الخبر ابن عبد ربه في العِقّد الفريد ثم قال: كذبّت عدو الله . 

بل لم يكن مرائيًا ولكنه كان مصدورًا فُتَفَث. 


وهو القائل: [البسيط] 


أن 


e‏ ن الّذِي هُو رقي سَوف ياټينِي 
وكان قد خرج مرة مع أهل ا والفضل من المدينة إلى الشام» في وفد إلى 
هشام بن عبدالملك أمير المؤمنين آنذاك» وكان هشام يقضي حاجاتهم, فلما 
رأى عُروَةَ قال: أنت القائل: 
لَقَدْ عَلِمْتُ وَمَا الإِشْرَافُ مِنْ خُلْقِي 


E EE‏ د وو قَعدث أُنَانِي لا يُعَتْيئِي 


وال ها أراك إلا كذيت فسا قال عرو دقف يا أمير اومن لفن 


ادکر ت :ها كنت اشا 


وخرج من فَوره وركب راحلته ورحع إلى المدينة» وق اليوم الثاني سأل هشام بن 
عبدالملك عنه وقال: أين عروة؟ فقالوا: إنه رحع إلى المدينة. فَلَوّم نفسه وقال: رحل من 
قريش وَفَدَ الي فجبهته ورددته عن حاحته وهو مع ذا شاعر لا آمن أن يقول فين ما 
يبقى ذكره. 

فة اله رتسول بال دار قال ادك قن أف يل :إلى اة 

فما أدركه إلا وقد دحل داره في المدينة» فطرق عليه الباب وحرج فقال له: 

هذه ألف دينار من الخليفة. فقال: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام» وقل له: 

كيف رأيت قولي : 


ا قد حصي و و 


7 


إل يي رَعَمَت مُوَادَكَ مَلّهَا ‏ خُلِقّت هَوَاكَ كُمَا حلفت عَوَّى لها 
وَلَعَمْيْمَا لۇ گان حبك قَوْقَّهَا يما وقد ضَحِيَدْ 


يض اء باگره ا التّعِيم قَضَاغَهَا بباق ة فَأدَق ا وَأحَلها 
ودا قدت لَهَا وماوس سَلْوَةٍ شَقع القُوَادُ إِلَى الصّمير مَسَلَهَا 
لما عضت مُسَلَْمًا لي حاحة ازو مَعُونََهَا وَأَحْشَى ذُلَّهَا 
ت ته ا فتلت ضاي اكان افا نا وقلها 


قَدَنَا وَهَالَ: لَعَلَهَا مَمْدُورَةٌ من أجل رقْبَتِهَا فَفُلث: لَعَلهَا 
من الطريف أن أبا السّائب المَخْرُومى -وكان كثير الطرب» غزير 


اليه وله 'فكافاك مد كور وا جار مشهورة: روكذ كان شيك الى ب 


5 


صلى الله عليه وسلم- وقال فيه: "مرحبًا بحي وشريكي كان لا يُدَارِي ولا 
يُمَارِي"- استنشد أبو السائب عروة بن عبيدالله بن عروة بن الزبير هذه 
الوا OE‏ طياة ل لسعو من معو اده NR NR‏ 
إلى عروة بن عبيدالله» فقال عروة: ألك حاحة؟ قال أبو السائب: نعم 
أبيات لعروة بن أذينة بلغني أنك سمعتها منه -يريد هذه الأبيات- قال 
عروة: وأي أبيات؟ قال: وهل يخفى القمر! 
فلما أنشده إياها قال أبو السائب: هذا والله الصادق الود الدائم العهدء 
لا الهذلي الذي يقول: [الكامل] 
ِنْ كان َلك يَمَْعُونكِ رغ عئي فَأَهْلي بي أَضَنٌ وأَنَعَبُ 
وأبو السائب المخزومي كان -على شرفه وحلالته وفضله في العلم 
والدين- مولعًا بالشعر حتى إنه قال: أما والله لو كان الشعر حُحَتَمّا لَوَرَدْنا 
اليَحْبّة كل يوم مرارًا -واليٌحْبّة: المكان الذي تقام فيه الحدود- وكان قد سهر 
مرة مع صاحب له وتناشدا شيئًا من الشعر فكان مما أنشده صاحبه قول 


العَرَحي: [الكامل] 


تاتا بأنعم آيلة ق بدا صُبْح توح گال 


.4 
0 
و 


4م 
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َتَلَارَمَا عند الفِراقِ صَبَابَةَ أَحْدٌ العَريم بقل توب المُعسر 
فأَعجب أبا السائب هذا البيت حتى حلف ألا يتكلم بغير هذا البيت حتى 
يرحع إلى أهله» فخرج مع صاحبه فَتَلَفّاه عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب فسلم وقال: كيف أنت يا أبا السائب؟ قال: 


فَلَارَمَا عند الفِرَاقٍِ صَبَابَةَ أَخْدّ العريم بِمَضْل توب المُعسر 


۹۷ 


يقول صاحب أبي السائب: فالتفت إل وقال: متى أنكرت عقل صاحبك؟ 
فلك د ال قال للد أي كول ایت يد ری قال عضا 
فلقينا قاضي المدينة فسلم وقال: كيف أنت يا أبا السائب؟ قال: 


لارا عند الفِرَاقٍِ صَبابة ‏ أَحْدٌ العَريم بقل توب المُعسِرٍ 
فالتفت إِليّ وقال: متى أنكرت عقل صاحبك؟! قلت: آنقًا. فتركني 
وانصرف» قلت: أفتدعه هكذا؟ والله ما آمن أن يَتَرَدّى في بعض آبار 
العقيق! 
قال القاضي: صدقت. فوضع القيد في رحله ونزل القاضي عن بغلته - 
وكان سميئًا لا يستطيع أن يتحرك- وأمر غلامه أن يحمله عليه ويلحقه 
بأهله, وأبو السائب ينشد البيت ويرك يديه فحُمل أبو السائب على 


البغلة إلى أهله وهو على هذه الحال. 


- ومن الفقهاء العلماء الشعراء زين العابدين علي بن الحسين» يقول 
الأصمعي: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة إذ رأيت شابًا متعلقًا بأستار 


الكعبة وهو يقول: 


تا من يُحِيبْ دعا المُضْطرٌ فِي الظُلَّم 
قَدَ نَامَ وَفْدُكَ حول البَيتِ وَانتَبَهُوا 
أَذْعُوك ره بن يكم هَائمًا قَلِقًا 

إن كان وك لا يروه دو سَمَهِ 
ثم بكى بكاءً شديدّاء وأنشد يقول: 


عت عو 
ا 


ألا أَنّهَا المَهُ لمَفْصُودُ فِي كل حَاجَةٍ 
ااا وكات انع اش كزين 


4 و 2 2 - 
انعفدت عمال قاح رة 


[البسيط] 


َاكَاشِفَ الصرٌ وَالبَلوَى مَعَ 
ونت يا حي يَاقَيُومُ لَمْ تم 
فَازْحَمْ بكَائِي إِلَه البّيتِ والحرم 
فمن يَجُودُ عَلَى العَاصِينَ بالك 
[الطويل] 
سر فَانْحَمْ شکا 
هب لِي ذُنُوبِيَ كُلّهَا وَافْضٍ 0 
وما فِي الورى عَبدٌ جى كَجِتَايَتِي 


۹۸ 


الخ انار ا عا المي 
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عن حاتي حم احز حابي 


- ومن الفقهاء الشعراء: ابن المبارك» وخبر الأبيات التي كتبها إلى 


ا ا و ارم كنا 
من گان يَحْضِبُ حِيدَهُ يِذْمُوعِهٍ 
أو كان يُنعِبْ عَيْلَّهُ فِي بَاطِلٍ 
° عه سه ر - 4 
رخ العَبِيْرٍ لكم وَنَحْن عَبِيرْنًا 
وَل ااا a‏ ال 1 1 
ر 5 ب 

لا يَسْتوِي وَعْبَارٌ حيل الله في 
ماك اب لله نطق بيا 


[الكامل] 


o £ 2‏ 
لَعَلِمْتَ أك فى العبَادَة تلعب 


>2 و 


دُحُوننَا ماب ا تحب 


فلما قرأ الفضيل بن عياض الكتاب ذرفت عيناه وقال: صدق أبو 


عبدالرحمن» ونصحبي. 
ومن الشعر الذي كان يتمثل به فيما قيل: 
وَإِذَا صَاحَبْتَ فَاضْحب مَاجِدًا 
قله لِلشَّينءٍ لا إن فلت لا 
وهو القائل: 


[الرمل] 


ذَا عيده ٍوَعََانفي بَكرَمْ 


قيل: إن الخليفة هارون الرشيد أعجبه هذاء فلما بلغه أن ابن المبارك مات 


قال: إنا لله وإنا إليه راحعون» ائذن للناس يعزونا في ابن المبارك؛ أليس هو 


القائل: 


48 


فقن الذي 0 من ابن المبارك ولا 
وكان هارون الرشيد من الخلفاء الصالحين 
تمن بطب لِقَاءَك أو رده 
قفي أَرْضٍ العَدُوٌ عَلَى طِوِرٌ 


5 2 ام و 2 قن بر امه 
فى دينتا رَحْمَة مُنهُ ودنيانا 


يعرف وفنا 


وقد قال فيه الشاعر: [الوافر] 


َبِالحَرَمَيِنٍ أؤ امسق الور 
وَفِي 5 ره ۇق كور 


- ومن أولئك -وهو غني عن الذكر- الإمام الشافعي -رحمه الله- ومن 


شعره قوله: 
إِذَا © شی فنك أن اتن يا هن الأدئ 


EEA‏ عَوْرَةَ ام مري 


وعاشر بمَعروف وسامح مَنِ اعتدّی 


ومن الأحبار الطريفة ما حكاه أبو القاسم ب 


[الطويل] 


ويك مَؤْفُورٌ ورك صي 

كك راث ولاس أَلْسْنْ 

قَصُنْهَا وَمُلْ يا عي لاس أعْيْنْ 

وقارق وکن باي هي عن 
بن الأزرق قال:: دحلت: علئ 


الشافعى -رحمه الله- فقلت: يا أبا عبدالله» ما تنصفناء لك هذا الفقه تفوز 


بفوائده» ولنا هذا الشعر» وقد جعت تداخلنا فيه» فَإمًا 


ااا أن أشرهنا 


في الفقه» وقد حفثُ بأبيات إن أحرر نَهَا بمثلها تبث من الشعر» وإن عجزت عنها 


تبت» فقال لي: إيه يا هذاء فأنشدته: 
ماھ من إل اة ١‏ لع دی 
E NE TR E‏ 
لكق من ززق الحا حر ال 
َو گان بِالحيّلٍ الغت» لَوَحَدثَنِي 


2 


فقال الشافعي: ألا قلت كما أقول: 2١‏ بحالا: 


3 الدع زرف الا ابت 


[الكامل] 


عحلق الان وه تي ۾ تلق 
با ق اا نوالا لتق 


ضلان مُفرقّان ف فق 


٤‏ له 


لدا سمغت بأد يَحَدُودًا حوى عُودًا فَأمهرَ في يدبو مَحَقٌّقٍ 
ودا ممت بان كروما أتى ا فض ميدق 
وين الدَلِيلٍ عَلَى القَضَاء وَكُوْنِهِ بوس اليب وطيث عَيْش الأحمَت 
قال ابن الأزرق: فقلث: تالله لا قلت شعرًا بعدها. 
بويع اوليك ادن N‏ ومن فقوا لكيه ف العراق كاذ سس 
الراهب» ويُعدّل بأحمد ابن حنبل» قال بعصهم: رأيته في الموقف وقد ضحي 
للشمس! فقلت: يا أبا الفضل» هذا أمر قد احثلف فيه فلو أحذت 
ET‏ [الطويل] 
E‏ لذكبن E‏ تَظِك بظلّهِ إا الل أضْحَى فِي الِيامَة مَة قَالِصًا 
فو شف إن کان سك باط ويا خشرئًا إن كان عك تاقسا 
وقد ذكر القاضي عياض ف ترتيب المدارك كثيرا من شعره. 
- ومن أولئك القاضي عبد الوهاب البغدادي» كان فقيهًا أديًا شاعرّاء 
قال ابن بسام في الذخيرة: وقد وحدت له شعرًا معانيه أحلى من الصبح» 
وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح. 
وكان قد خرج من بغداد بسبب الفاقة» وشَيّعه يوم فصل عنها من أكابرها 
وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة» فقال: لو وحدت بين 
ظهرائّيكم رغيفين كل غداة وعشي ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية! واحتاز في 
طريقه بمعرة النعمان قاصدًا مصرء وبل معرة يومئذ أبو العلاء المعري فأضافه 
واحتفى به» وفي ذلك يقول المعري من جملة أبيات: [البسيط] 
والمَالكئ ابن نَصْرٍ رار فِي سَفَرٍ بلادنًا َحَيِدُنًا النَأَي وَالسَمَرَا 
إا اا وي الك المليل إن سعدا 


ثم في مصر فتكت عليه الدنيا فمات من أكلة اشتهاها فأكلهاء وقال كلمته 


المشهورة: لا إله إلا الله لما عشنا متنا! وقد بقى قلبه متعلمًا ببغداد وفيها 


يقول: 
سَلَامٌ على بَعْدَادَ ِن كل مَوْطِنٍ 
قَوَالَه مَاقَارَفْثهَاقَالَِالهًا 
وَلَكِنَّهَا ضَافَتْ على بَأسْرهًا 
وكائث كيجا" كُنث اوی دنوه 
ومن شعره الرائق الفائق قوله: 
مى تل العطاش, إلى روء 


ومن 


[الطويل] 
وبق اي 
وي بَشَطْيْ حاتي ا لَعَارِفُ 
ولم تكن الأَزرَاق فِيهَا تُسَاعِفُ 
[الوافر] 
إذاامتختقت البكحاز بحن ااا 


وقد خلس الأكابرٌ في الزَّوَايَا 


وإن ترفك الوْضَعاءٍ يَوْتنَا 
إِدَا اسشوت الْأَسَافِل والأَعَالِي 


- وقريب من خبره يي الشوق إلى بغداد: خبر ابن ريق له قصيدة غراء 


عَلَى البُقَعَاءٍ من إخدى البَلَايَا 


0 ر ا 2 - 
فقد طابت مُتادَمََة المَتَابا 


بديعة» قال ابن حزم: يقال: من تَحَنَّم بالعقيق» وقرأ لان عمرو» وتفقه 
للشافعى» وحفظ قصيدة ابن رُرَيق فقد استكمل الظئف. 
ليمدح أبا عبد الرحمن الأندلسي؛ لأنه بلغه أنه يعطي الشعراء» فلما ذهب 
إليه وألقى قصيدته بين يديه لم يعطه إلا دريهمات يسيرة -قيل: إنه أراد أن 
يبلوه ويختبره-» فقال ابن رُريق: إنا لله وإنا إليه راحعون! سلكت البراري 
والبحار» والمّهامة والقفار إلى هذا الرحل فأعطاتي هذا العطاء النزر! 
فانكسرت إليه نفسه واعتكَ فمات! 

وشغل عنه الأندلسي أيامًا ثم سأل عنه» فخرجوا يطلبونه فوجدوه قد مات وعند 


رأسه رقعة مكتوبةٌ فيها هذه الأبيات: [البسيط] 


- 


0 ۴ الا a‏ 9 8 4 
لا تغذليه قان العذل بولغةه قد قلت عماوّلكِن ليس يَسْمَعْةُ 
جَاوَرْتِ في لومه حدا اض به من ح ت 5 أن الله 154 


° 7 
oo 5‏ 0 شاه a‏ م س 9 o‏ ا 
فاستعيلي الرُفقَ فِي تأنِيبِهِ بَذَلا من عنفِه فهو مُضتى لقب مو 


إن أن قال: 


أسْتَودِعٌ الله فِي بَعْدَادَ لِي قَمَرَا بالكرّخ من فك الأَرْرارٍ مَطْلِعْهُ 
ةودق ل ود .ج الا وال اة 
كَوْقّد شفع بي ألا أََارَِهُ وَلِلضرُورَاتِ حال لا تشفعه 


جه ميهي ا و ره ف 7 + شاد وو و 
وَكُمْ تشب بي يوم الرجيل ضحى وأذمعي مُشتهلات ادمه 
عقب لر ج َه ماه 2 3 / 2 

لا أكذِبْ الله وب الصَّبْرٍ مُنْخَرقٌ عتي بقْرفَقِه لكِن أَفَعَْهُ 


0 


ايت افلكادقل خسن د افك كلتمن O E‏ 


وَمَنْ غَذَا لابسًا توب النَعِيمِ بلا شكر علي و فَعَنْهُ الله رة 


- ومن أولئك الفقهاء الأدباء: الإمام الحافظ ابن عبد البَرّء وله كتاب 
من أحسن كتب الأدب وهو بَهْجَة المجالس وأنس المُجالس» وله أشعار 
كثيرة منها ما قاله في كتاب التمهيد الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك - 
وقد مكث ف تأليفه ثلاثين سنة- قال فيه: [الطويل] 


سَمِيِرٌ مُوَادِي مذ ثَلَائِنَ حجة وَصَيقَلُ ذِهْنِي وَالمُفَرُعُ عَنْ م 
سطث لكم عد اقلم كا 0 
وَفِيِهِ من الآدَابٍ مَا يُهْكَدَى به إلى البدٌ وَالتَّقْوَى وَيُنْهَى عَن الظْلّم 


جنازة فدحل المسجد فجلس ولم يركع» فقال له رحل: قم فصل تحية 


المسجد. وكان قد بلغ سنا وعشرين سنة. قال: فقمت وركعت» فلما رحعنا 
من الصلاة على الجنازة دحلت المسجد فبادرت بالركوع» فقيل لي: اجلس 
ليس ذا وقت صلاة. وكان بعد العصر فانصرفث وقد حزنت. 
هذا المشهور أنه كان ابتداء طلبه العلم وهو ابن ست وعشرين سنة على 
حلاف في صحته» وله نظائر فالكسائي الإمام الحجة في القراءات والنحو 
ابتدأ طلب العلم وهو ابن أربعين سنة» وأبوبكر القَفّالَ كان ماهرًا في صناعة 
الأقفال» ابتدا طلب العلم وهو ابن ثلاثين سنة حتى صار عالما فقيهًاء 
والأزهري صاحب التصريح في شرح التوضيح والأزهرية وإعراب الألفية كان 
ادا بالجامع الأزهر ابتدأ طلب العلم وهو ابن ست وثلائين سنة» والعلامة 
عبد الله القرعاوي ابتدأ طلب العلم وهو ابن ثلاثين سنة» وغيرهم كثير. 
ويكفي في هذا الصحابة؛ قال البخاري في صحيحه: وقد تعلم أصحاب 
البي -صلى الله عليه وسلم- في كبر سنهم 

وكان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين قاله أبو العباس بن 
العريف» وقال أبو مروان ابن حَيّان حفيما نقله الذّهَبِنُ في السّيّر -: وأكثر 
معايبه زعموا -عند المنصف- جهله بسياسة العلم» التي هي أَعْوَص من 
إتقانه. 


ع 


ولا أحرقوا كتبه قال: [الطويل] 


إن تُحْرِقُوا القِْطّاس لا تُخرقوا الي تَصَمئَهُ القِرطّامن بل هُوَ فِي صَذري 


اه 7 ره 4 25 ەه ت 1 of?‏ 0 
يَسِيرٌ مجي حَيثْا : ركائبي ينز ل إن أنزل يدقن في قَبْرِي 
ك _- رور 3 92 ص 


وقريب منه قول الشافعي: [البسيط] 


إن كُنث فِي البَيْتِ گان العلّمُ فيه معي اؤ كُنث فِي السُوقٍ گان العِلْمُ في السسُوقٍ 
وعلى الضد قول عملا بن سير [المتقارب ] 
أمَالَؤْ أَعِي كل مَاأَسْمَعُ وَأَحْمَظمِنذَاكَ مَاأَحمَعُ 
ولايد ختر ها كد عمدت ل 


e A ENE‏ مُسْتَودَعٌ 
فاا أا أَحْمَظُ مَا قد حَمَعْثُ 


۵ م 


ولا امن حنيه أَشْبَعُْ 
ون يك في عِلْمِهٍ مَكّدًَا يكن دَهْرَه المَهْمَرَى بجع 
إِدَا لَمْ تكن حَافِظًا وَاعِيَا فَجَمْمُك للب لا يتَفَعْ 
ومن جميل شعر ابن حزم -وله شعر كثير رائق- قوله: [الوافر] 
لن أَصْبَحْتُ مرجلا بجشيي فَرُوجِي عِندكُئْ أَبَذدَا مُقِيمْ 
ولكِن لمان ليف مَعْتّى ‏ له سَأَلَ المعايئَة الگليم 


- ومن أولئك الفقهاء الأدباء: الإمام أبو الوليد الباإجئ» وهو الذي 
تصدى لابن حزم وناظره ونقض كثيرا من حججه» وهو صاحب المنتقى في 
شرح الموطاء روى عنه حافظا المشرق والمغرب الخطيب البغدادي وابن 
عبدالبر من شعر الباحي قوله: [المتقارب ] 

فل لا أكون ضَنِيئًا بها وَجْعَلُهَا فِي صّلاح وَطَاعَهُ 

وله محنة عجيبة تمالا الناس عليه بسببهاء وذلك أنه ادّعى أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- زال عنه وصف الأميّة» استدلالًا بحديث البخاري في صلح 
الحديبية أنه -صلى الله عليه وسلم- كتب محمد بن عبدالله» فثار عليه 


1.0 


الناس» وأكثر القالة فيه مَن لم يفهم غرضه» حتى أنشد بعض خطبائهم 
على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس قول الشاعر فيه: [البسيط] 


برت ممن شَرَى ذُنْيَا بآحرّة وَقَالَ إن رَسُولَ الله قد كتَبًا 


وخحبره بكماله في ترتيب المدارك. 


ومحنة وكيع قريبة من محنته» وهي غريبة؛ تورّط فيها ولم يرد إلا خيراء ولكن 
فاتته سكتة لَمَّا روى في مكة بين ظهرايّ قريش حديث أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بعد موته ترك حت ربا بطنه وَانتَئَى خنصراه» اجتمعت قريش» 
وأرادوا صلب وكيع» ونصبوا خشبة لصلبه» فجاء سفيان بن غُيَيّنة فقال 


لهم: الله الله هذا فقيه أهل العراق» وابن فقيهه» وهذا حديث معروف. 
قال سفيان: و أكن سمعته إلا أني ردت تخليص وكيع. 


قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع: ما لوكيع ولرواية هذا الخبر 
المنكر المنقطع الإسناد كادت نفشه أن تذهب غلطًا. 


وهم 


- ومن أولعك: الرمَخشرئ جار الله محمود» وکان معت لي 


3 
fa 


بالاعتزال» حت نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبًا له واستأذن عليه في 
الدحول يقول لمن يأحذ له الإذن: قل: أبو القاسم المعتزلي بالباب. 

ا ول دما .فنك کا مكو بهذا ی لكات ا 
وََيّات الأعيان- كتب استفتاح الخطبة: الحمد لله الذي حلق القرآن. على 
اعتقادهم الضال» يقال: إنه قيل له: متى تركته على هذه ايئة هجره الناس 
ولا رغب أحد فيه. فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. 

قال ابن حَذّكان: رأيت في كثير من النسخ الحمد لله الذي أنزل القرآن وهذا 


ك1 


وقد قال الزمخشري عن كتابه الكشاف: 
ِنَّ التَمَاسِيرَ فِي الذَّنَا بلا عَدَدٍ 


إن گنت تَبغِي الهُدَى فَالْرَمْ راء 


وما يُنسب إليه قوله: 


ون يشالوا عن مَذمَبِي لم أبُح به 


وَمُذ أَفْلحَ 5207 


[البسيط] 
فالجهل كَالدَّاءٍ وَالكْشّافٌ كَالشافِي 
[الطويل ]| 


وَأكنمُة كان لح 2 شل 
أبيخ الطّلَا وهو الشَّرَابُ المُحََمُ 


5 يخ ليه اتاج لات وَهُمْ هُمُ 
أبيخ نِكاح البنتٍ والبنث خم 


يَقُولُونَ تيسن ليس يَذرِي وَيَفْهَمْ 
ل د 
على أ نَهُمْ لا يَعْلْمُونَ وَأَعْلَمُ 
أنا الميم وَالِأَيَّامُ أَفْلخ أَعْلَمُ 


الأفلح: مَشمُوق الشَّمّة السفلى. ا مشقوق الشفة العليا. وهذا لا 
يستطيع أن ينطق حرف الميم. وأشار إلى هذا الشيخ حَمّاد بن ألمين في 


نصيحته فقال: 


ونما ينتسب إلى الزخشري: 


وَتَمَائْلِي طَربًا لحل عَوِيصَةٍ 
وَصَرِيرٌُ لامي عَلَى أَوْرَاقِهَا 
كد 2 تَفْرِ العَمَاةٍ لِدَفْهَا 


[الرحز] 
تَعْدِلُ به قَهْوَ يُضَاهِي المَكَلَا 
[الكامل] 


ا من الدُوَكَاءٍ وَالعْشَاقٍ 
تفري لاي الل عَنْ أواقِي 


/ا. 


يا من يُحَاوِل ِالأمَانِي ع ا رَاقي 


وقريب منه في المعنى قول محمد بن هارون ۳ ا 00 


ا 


حب إِلَيَّ مِنْ عِذْلٍ الدَّقِيقٍ 
والزخشري في تفسير قوله تعالى: وا جَآءَ مُوسَئ تتا وَكلَمَهُه رَه 
قال ر ب أَرِفَ ا قال لن تَرَنى) قَيّرَ نفي رؤية الله -عز وحل- على 
مذهبه الضال» وذم أهل السنة وإثباتهم لحاء ثم قال: والقول ما قال بعض 
العَدَلِيّة فيهم -وقد يكون هو صاحب هذين البيتين-: [الكامل] 


لوقك ا لِشيبي تهاري 


وَرُزْمَةُ كَاعَدٍ فِي البّيتِ عنداي 


ا 


a0 


لماع سوا هَوهم سه وَحَمَاعَةٌ حر لري موةة 
قَدْ سَبَهُوهُ بِحَلْقِهِ وتَخوفُوا ‏ شُنْعَ الى ُتَسَتَّرُوا بالبلكقة 
02 وقد رد عليه جماعة من العلماء منهم ابن الوزير في 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-, 
ومن رد عليه القائل: [الكامل] 
يَاعَائِيًا مِن جَهْلِهِ لْبلْكَمَة هي فلكم فِي الدَّاتِ دَعْ عَنكَ الصّفَّةُ 
والله ليس كميِئْلِه شيء ودا هُوَمَا عْتَرَفْتَ به فَدَغْ عَنك السَمَهُ 
من لَّمْ يفل يقالا يها شَرَى بوص ونحي الله رأي الفأ فة 
وقال آخحر في الرد عليه: [الكامل] 
لكف لَلذَّاتٍ طال تعكُبي . ين شِدَةٍ اشسكاره للتلكقة 
إن كنت شُكِيْهَا فَكيِّفْ ڏائۂ أيضًا فل ھی كَالدّوَاتِ مکی 
کل أنث ئها ولا كذري كما در قط من الحَمِيرٌ الخوكقة 
وَلَمّد هَجَوْتَ وَمَا دَلَلْت وَإِنَّمَا بدا تَدُلُ عَلَى الحمار العَجْرَفَة 
وقال آخر: [الكامل] 


والشيځ مَحْمُودٌ هُوَ اليل الَّذِي كادُوا به المَعْتى الَّذِي فِي البَلْكَقَة 
الفيل الوارد في سورة الفيل حاء في بعض كتب التاريخ والتفسير أن اسمه 
محمود. 

- ومن أولئك: ابن حي -رحه الله- صاحب القوانين الفقهية في 

الفقه» وتقريب الوصول في الأصولء والتسهيل لعلوم التنزيل في التفسير من 
شعره قوله: [الطويل] 

لل يي الدَّنيَا مراد عفص ولد رادي ص كة فراع 

للع فِي عِلم الشَرِيعة مَْلَعًّا ‏ يكو بو لي لِلحِنَانٍ ملاع 

وفي مل هدا فياف أُولُو الى وڪسبي مِن اليا العَرور بلاغ 

قَمَا القَوْرٌ إلا فِي تَعِيم مود به العش رَعْدٌ وَالسَّرَابْ يماع 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


المجلس الاس 
في هذا المجلس: 
»من شعر العلماء 
* الشَّاطْبِي. 
* الإلبيري: تَقْتُ قُوَادَكَ الأيَامُ مَنَا. 
* أبو الفتح البْسقئ: زيَادَةُ المَرْءِ فِي نيا نُقُصّان. 
# ابن الوَرْدِيّ: اعتزل ذكْرَ الأَغَانِي وَالعَرل. 
* أبو حَيّان 
- خبر توما الحكيم؛ وما قال حماره! 
- أبيات أبي حيان في مدح شيخ الإسلام التي يقال: إنه لم يقل 
خيرا منه ولا أفحل» وما الذي غيّره على شيخ الإسلام! 
* شيخ الإسلام ابن تيمية وأبياته التي كتبها في آخر عمره وبعثها إلى 
ابن الخ 
٭ ابن القيم 
- أبياته التي ذكر فيها هدايته إلى مذهب أهل السنة على يد شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
- إثبات ابن القيم للمجاز في النونية وغيرها. 
- أبياته في الرد على معتقد النصارى التي لا يستطيع أن يجيب نصراني 
عن حججها إلى يوم الدين! 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


أما بعد فمن أولئك العلماء الأدباء: الإمام الشاطيوع صاحب جرْز الأمَاني» 


يقول فيها: 


وفيها 


وفيها أغراض 


EEE القَاري‎ EE 
نيئا مريئًا والداك عليهما‎ 

يقول: 
وَلَوْ أَنَّ عَيْنا سَاعَدَتْ لَتَوَكَمَتْ 


[الطويل] 
عى غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَمَضّلا 
وَتَبْدَادُكُ مَرْدَادُ فيه تَجَمُدًا 
من القبر يَلَقَاهُ سًَا مهللا 
ومن أَجْلِهِ فِي ذَرْوَةٍ الع يُجْتَلَى 
ادر به سول إِليِهِ موصلا 
اون انار ئن افاج والخلى 
ويك أل الله وَالصّفُوَةٌ الاد 


سَحَائبُهًا بالدّمْع ديما وَمُطَّلا 


فا سَيعَة الأغمار تقد اد 


الا فقا الي فى قزل 


هو E A‏ م 7 «/ 
َعَم إذ تمشت ريت صال دَلها سمي حَمَال وَاصلا من توصلا 


يريد أنَّ الحروف التي تُدْعَم أو تُظَهّر عندها ذال (إذ) ستة» وهي المجموعة 
في أوائل هذه الكلمات الست» فهذا النسيب. 


وفيها الرثاء فإِنّه لما ذكر أن الدال تدغم في عشرة أحرف جمعها في أوائل 
هذه الكلمات العشر: 


ندال كله لقث 


سَهْلٍ ذگا شَدذَا 


0 م م Fo‏ 65و .1 1 
ضما ثم رهد صِدقة ظاهِرٌ جلا 


11١ 


يقول: هذا التزب الذي ذفن فيه سَهْل عَبَهّت رائحته ففيه الزهد الصادق. 


- ومن أولئك العلماء الأدباء: الإلْبيريٌ» الذي عرف بقصيدته: [الوافر] 


2 
E 


1 م + 21 50 و 
تفت فؤادك الا كمسا 
وَتَدعْوكَ الفتعون ذعاء صدق 


يقول فيها: 


و 
و o£‏ 


ورد لعي فينع مويل تاج 
َرأ العم قوی الله عقا 
ااا دك الع ج 
إن لماك مَهْمُكَ في مَهَاو 
يقول فيها: 
وَنَادٍ إِذَا سَجَدت لَه اعراق 
لازم اة قَرْحعَاعَسَاةُ 
يقول فيها: 
وَقُلْ يا تصِحِي بَل أنت أُؤلّى 


وت 7 ْمَك الباعَاثٌ د ما 


2 


1 يا صّاح اك رحد انتا 


2 9 
إلى ما فيه حَظَّك لو عَقَلْتَا 
ماعا إن تَهَيْت وَإِنْ ام 


EN 
5 
xX 

3 

35 
١ 

( اچ‎ 
e 

sa 

83 
1 A 
Ca 
2 
A 


باك ادو الوق E‏ 


ل لمكي ع عام كل نقد ا مرق 
ءٍ 


4 ه 7 0۰ 7 0 e.>‏ 
3 بنصضحكٌ لفِعْلكَ قد تظرّنًا 


اين ا 


5 ت 7 2 20000 
وَبالتفريط دَهْرَكَ قد قطعتا 


وهذا فيه: أن العالم حمًّا لا يرى نفسه أفضل من غيره» وقريب من هذا ما 


قاله الشيخ ابن سعدي: 


وَلَكِنّنَا من جَهْلِنَا قَلَ ذِكْيْنًا 


[الطويل] 


ر 7 5 ت 1 هرقم و 
9 


ما قال: ولكنكم من جهلكم قل ذکرکم» بل قال ولكننا. 


ويقول الإلبيري في قصيدته هذه: 


ولو بك الْدمَا عيتاك خوفًا 


وغ و ا 


o7 


لأعغظّمت النْدَامَةً فيه لَّهُقًا 


عه 8:7 


لے ا فی اختانك: قد أصهنا 


ومن شعره: قصيدته التي قاها لما اتَخِذ وزيرٌ كافر آذى المسلمين يقول فيها: 


[المتقارب ] 


ار حَوَائخكا عند 


وَيَضْحَكڭ مِنّاوّمِن دِينِنًا 


فكان من أثرها أن غزل ذلك الوزير. 


بُذور النَّدِي وأشد العَرِيِنْ 


وَأَجْرَى إِلَيِهَا مير العْيُونْ 
وَئَحْنُ عَلَى بَابِهٍ قَائِمُونَ 


إا إِلَى رتا راجِعُونْ 


قال صاحب المُغرب في حلى المَغرب: وله ديوان ملآن من أشعار زهدية 


ولأهل الأندلس غرام بحفظها. 


- ومن أولعك: أبو الفتح البُسْتِي له نثرٌ رائع بديع» منه قوله: 


- عادات السادات» سادات العادات. 


- أحصن الجن زوم الشة. 


- الإنصاف أحسن الأوصاف. 


| لْمَنِيّة تضحك من الأمْنيّة. 


NIY 


ومن شعره قوله -وهو من شواهد الجتاس عند البلاغيين-: [البسيط] 


يقول: (وإن أقر) أي أثبت» (على رَق) أي على ورقء (أنامله) أي أطراف 
أصابعه» (أقدٌ بالرق) أ ئ اعرف بالملوكية» ر کات الأنام ل أي کتاب 


الناس. 
ومن شعره قوله -وهو من شواهد أهل البديع أيضًا-: 


إلى حتفي سَعَى دمي أرَى قَدَمِي أرَاقَ دمي 
(أرى قدمي) من الرؤية» و(أراق دمي) سفك دمي. 


ومن شعره قوله: | اللتقارب | 


مد العفو وأمز غرف گما 

وَِنْ فِي الكلام لكل الأثام مُمُسْتَحْسَنٌ من دوي الجَاءِ لِينْ 
الأولى: (أعرض عن الجاهلين) جمع جاهلء والثانية: (من ذوي الحاه) أي 
المكانة (لين). 


أُمِرْتَ وَأَعْرِضْ عَن الجَاهِلِينْ 


وله قصيدته عُنْوَانَ الجكم التي عُرِفَ ياء وهي من عَرَرٍ القصائد وأعذجا 
لفظًا وأحسنها سَبْكاء تفيض بالنصح والتذكير وهي في ثلاث وستين بيا 


يقول فيها: 
زْيَادَةُ المَرْءِ في دياه تُفْصَالَُ 
وگل وخدانِ ظط لا تبات لَه 
ا لُخَرَابٍ الدّار مُجْتَهِدًَا 
ويا حريصًا عَلَى الْأَمْوالٍ تَجْمَعْهَا 
زع القُوَادَ الدّنيَا زتها 
أ ب ان اكنال اا 


[البسيط] 
وَرِبْحْهُ ع مَحْضٍِ الخير حشرا 43 ا 
التَحْقِيقٍ فِفُّدَانُ 
بالل ل لِحَرَابٍ العُمْرٍ عُمْرَا 


ا 


قن مَعْنَاهُ في 


اشر الال E‏ 
و e‏ وَالوَصلٌ مِجْرَان 
گمَا يُقَصل ياقوت وَمَرْحَان 


11٤ 


ويقول فيها: 


احاح البص كر سس سد 
تل عَلَى الكَفْسِ واستكيل مَصَائلَها 
وفيها قوله: 


وَكْلُ كشر فد الدّيِنَ يَجْبِرهُ 


TEE کک‎ 


نت بالتفس لا بالجسْم إِنسَانُ 


CG 


وَمَا لِكْسْرٍ قَنَاةٍ الدين جْبْرَانُ 


- ومن أولئك: ابن الوَرْدِي» له البَهْجة الوَرْدِيّة نَظَمَ فيها الحاوي في فقه 
الشافعية في أكثر من خمسة آلاف بيت» وشعره رقيق يدل على ذوق رفيع» 
قال الحافظ ابن حجر: وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا قصر دونه 
ووصف ابن السبكي شعره بأنه أحلى من السكر المكرر» وأعلى قيمة من 


الجوهر. 


قال رحمه الله في قصيدته اللامية المسماة نصيحة الإحوان ومرشدة الشلان: 


[الرمل] 


0 0 2 07 


اطْلّب العِلْمَ ولا تَكْسَل قَمَا 

وَاحتَفِلْ لِلفِقُهِ فِي الدَّينٍ ولا 

وَاهُْجْرٍ النوم وَحَضّلَهُ فمن 
انظِم الشغر ولاز مدكي 


قل اَل وَحَانِب مَنْ هَرَل 
لاام | لصبًا تب اقل 


بُعَدَ الخَيرَ على عَلَى أَهْلٍ 
E‏ يَخْقَرْ مَا 0 


خم الإعرَاب فِي الثطت اتا 
في اطُرَاح البفدٍ قَالدُنْيَا قل 


هو عُنوانٌ عَلَى المَضْلٍ وَمَا أَحْسَن الشّغْرَ إِدَا لَه يبدل 
وكان قد تولى القضاء ثم تركه وعزل نفسه واشتغل بالتعليم والتأليف» وله - 


رحمه الله- أبيات في ذم القضاء والحكم بين الناس في لاميته وني غيرهاء من 


ذلك قوله فيها: 


ن نِصْف الثاس أعْدَاءٌ لمن 


(n 


ما 


وقولهٌ وقد ألطف فيه ما شاء: 


إِنَّ لِلنفْصٍ وَالاسَتَثْمَالٍ في 


لَفْظَةٍ القَاضِي لَوَعْظَا وَمَكَلْ 


يريد أن القاضى عند النحاة من الأسماء المنقوصة ولا تظهر عليه الضمة 


والكسرة للثقل. 


مَل بَبْنَ جدك واليراح 


وَمَا آنا شَاءِرٌ حَاشًا عُلومي 


قلي من نعم لَعْمَةٍ البَحْنٍ مال 


وولا الشّغْرٌ بِالعُلَمَاءٍ يُرْرِي 
أَى ف العم فد الي ا 
ونث أطا عَلَى الشّعْرَى بشِعْري 
وھا اتا ذا اطَّرَحْتُ غْبُونَ دَهْرِي 
حَقَوْتُ بِأَوْجُه الآدَابٍ را 
وفُث عَلَى بَناتٍ الفكر يُنْمًا 


وعفدت شتات اداج قلا 


ا ری التَكَشُب بامتداحی 
يصون عَنٍِ اياج واختياح 
أَرُوضُ به الرّمَانَ عن الماح 
فاشلو عَنْ تواحي ٿي النوّاجي 
أنعنِك القَرَائْحَ باقتراجي 
ادبي بحي على القلاح 
وَأطفِي الشهْب مِنْ شَرَرٍ اقتِدَاجي 


فَدَهْرِي لِدََاضِلٍ دو امرَاح 


a 4‏ 000 هه 


وَحَدتك أَهْلَهَا حَسُن انْتِدَاجي 


ت ت 


فَسَاعَ لي الشراب ونث قِدْماً أگاذ اأص بالماءِ الفُراح 
- ومن أولئك: أبو حَيّان النحوي الكبير المفسر صاحب البحر المحيط» له 
أبيات يقول فيها: [الوافر] 


ُن الغُمْرٌ أذ الكُنب تَهْدِى أحائفيم لإذراك الغوم 
وما يَدْرِي الجَهُولٍ بأد فيا عَوَامِضَ حيرت عَفل الفهيم 
إا نت اللوم بير شيخ ضللت عَنِ المراط المسشتقيم 
وسن الأموز عَلَيِكَ حَنّى تَصِيرَ أَضَلَّ مِن وما الحكيم 
وتوما الحكيم رحل كان يداوي الناس ولا علم له بالطب فقرأ حديث "الحبة 
السوداء شفاء من كل داء"» قرأه الحية السوداء فذهب وأتى بحياتٍ سُود 


وطحنها وجعلها في الأدوية وقتل من خلق الله من قتل» حتى قال بعضهم 


فيه: 


فال حِمَارٌ الحكيم تُومَا 
ا جال د 


وقي هذا المعنى قول الإمام الحافظ ابن عساكر: 


وَإِنْكَ لن ترى ليلم شيمًا 
فن با صّاح دا حرص عليه 
وون طني مدر 

وني هذا المعنى قول الآخر: 
ومن كن آجدًا تللم من كنب 


[مخلّع البسيط] 
وَصَاجِبِي حال مركب 
[الوافر] 
CE‏ وو EE‏ 
وَخذَهُ عَنٍ البجَالٍ بلا مَلَالٍ 
من التَصْحِيفٍ بالدَاءٍ العُضَالٍ 

[البسيط] 


يكن مّنَ الرّيغ وَالتَضّحِيفٍ فِي حرم 
فَعِلْمْهُ عند أَمُل العم گالعدم 


ومن الشائع في كلام العلماء: من دحل 2 العلم وحده خرج منه وحده. 


وأبو حيان له أبيات في مدح شيخ الإسلام ابن تيمية الها لما اجتمع به 


ويقال: إنه م يقل أبيانًا حيرا منها ولا أفحل» يقول: 


[البسيط | 


EEE TE 
عَلَى مُحَيَّاةُ من سِيمًا الأولّى صَّحِبُوا‎ 


ره عن م رهم 7 8 5 وو ساءى 
CE‏ 


داع إلى الله رڈ اله ورز 
حير البرية وز دُونَهُ القَمَرُ 
بَخرٌ تَقَادَفُ من أَمْوَاجِهٍ الدَررْ 

e‏ الحَقّ إِذْ كانه و 
ثم إنه ذكر لشيخ الإسلام كلامًا لسيبويه» فقال شيخ الإسلام: ما كان 
سيبويه نبي النحو ولا كان معصومًاء بل أخطأ في الكتاب في ثمانين موضعًا 


ما تفهمها أنت ولا سيبويه» فتغير عليه وعاد ذامًا له بعد ذلك. 


مَقَامَ سيد تيم إِذْ عَصَتْ مُضَرٌ 
E‏ لقره 
نت الإمَامُ الَّذِي قد گان يُمَظَر 


القيم» قال ابن القيم في مدارج ا وبعث إلى في آخر عمره قاعدة 


في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه» يقول فيها:[ البسيط] 


تا المُقِيِد إلى ر 
أنا الظّلُوم ليسي وش ظَالِميي 


ب البَرَِاتِ 


وَالقَمْرُ لي وَصْفُْ ذَاتٍ لازم أَبَدًا 


آنا المُسَيكِين في مَجموع عالاتي 
وَالحَيرٌ إن يّاتِنَا من عِندو ياي 
ولا 0 النَفْسِ لبي دَفْعُ المَضَّّات 
ولا شَفِيعٌ إِذَا حاطّث عَطِيَّاتي 
إِلَى الشّفِيع كما قد جا فِي الَايَاتِ 
لا شريك أنا فِي بض دراي 
اليك E‏ الولاياتِ 
كُمَا الغتى a‏ 
ولعت ةة عبد لله اني 
نَهْوَ الجَهُولُ الظلُومُ المُشرك العاني 


مَاكَانَ مِنهُ وَمَا من بَعْدُ قد يَاتِي 


2 دات 


ومن شعره اللامية المشهورة المنسوبة إليه» وظاهر كلام كثير من أهل العلم 
تصحيح نسبتها إليه؛ كابن الألُوبِي في جلاءٍ العيتين» والشيخ سليمان بن 
سَحْمَانء والشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد في شرح الواسطية» وكذلك 
شارحها أحمد بن عبدالله المَْدَاوي» والاحتياط أن يقال: اللامية المنسوبة 


إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ومطلعها: [الكامل] 


يا سَائِلِي عن مَذْهَبِي وَعَقِيدَتِي ززق الهُدَى مَن للهِدَايَةٍ يَسْأل 


% 


عاو 


0 8 و كلا وام و فى قَوْلِهِ ل د 2 و ولا ت ا 
ومن شعره قصيدته التائية» التي أحاب فيها عن سؤال المي في القَّدَرء 
يقول الذمي: 

2 علمناة الدّينٍ ذِمَئُ يدك تحر ا بأؤضّح خحجّة 
في ثمانية أبيات» فأحابه شيخ الإسلام ابن تيمية بخمسة وعشرين ومئة بيت 
-على اختلاف بين النسخ في عدد الأبيات- يقول فيها: [الطويل] 

شولك يا هَدًا سُوَالُ مُعَانِدٍ تُخَاصم رب العش بَارِي البَركّة 


وفيها قوله: 


وَأَصْلٌ ضَلَالٍ الحَْق ِن كل فِرْقَةٍ هُو الحَوْضٌ فِي فِعْلٍ الله بعل 
نهم لم يروا ةلةه فصاروا عَلَى وع مِّنَ الجَاهِلِة 
ا خيبع الكُونٍ أؤحب فِعْلّةُ ‏ مَشِيقه رب اللي كاري لبر 
- ومن أولئك: تلميذه الإمام ابن القيم» له النونية التي كادت أن تصل إلى 
ستة آلاف بيت ف العقيدة» يقول فيها: [الكامل] 
لل لم تخرخ إلى الذَنا كذ و يشا أو للحطّام الاي 
لكِنْ خرخت لِك ثيد الود لد أخرى فجفت باح الحُسْرَانٍ 
أَهْمَلْتَ جَمْعَ الَّدٍ حَنَّى قات بل قات الذي أَلْهَاكَ عَن ڏا الَّانٍ 


أن 


1 : لكنها شكرفق بحب حَيَّاتِهَا الد 


ويقول: 


فَاجْمَعْ قُوَاكَ لِمَا هُنَاكَ وَعَمّضٍ ال 
Ss‏ 


ًه 


0 ا من الحمْمَانٍ 


2 7 2 ا ل ا ٠.‏ 


عَينِيِنَ وَاصبِرٌ سَاعة لان 


مَة ا وَاحَدَةَ م بحجتان 


ا إِمْكَانٍ 


ذا ! 


ا ل e‏ 


الإسلام ابن تيمية» وهذا ما لم يصرح به في غير النونية من كتبه» يقول: 


عَنَى أتاع ِي الإِلَهُ بَِضْلِهٍِ 
کن ES‏ من ل أَْض حَرَانٍ فيا 
فال يَجُزيه لذي هُوَ ا 


° > ه‎ Î; A r“ eT 
عدت يداه يَدِي وَسَارَ فلم نرم‎ 


من مُشْفقٍ وأخ لكُمْ مِعْوَانٍ 
تلك الشباك وکت ذا طْيَرَانِ 


E‏ ری يَدِي وَلِسَانِي 


وله فيها كلام قرر فيه التفصيل في الحقيقة وا حاز» وأن الأصل الحقيقة ما لم 


تكن ضرورة إلى صرفها إلى الجاز خلانًا لما في الصواعق 


النَمَسَ هناك في رد امحاز وإبطاله. 


المرسلة» فإنه أطال 


قال في النونية في تحميل أهل الإثبات للمُعَطُّلِينَ شهادة بُوَدّى عند رب 


العالمين قال: 


ص على ١‏ حَقِيقَة لا الم لمَجَازٍ الثاني 


إلا إِدَامَا اضطرمُم لِمَجَانِهَا ال لمُضْطهُ من جس ومن بُرْمَانٍ 


و 1 عو .2 
ءٍ 2 


أي عصمة النصوص ف إباحة الجاز في الحالة المذكورة» من غير بغى ولا 


عدوان كما في أكل الميتة للمضطر. 


وأثبت المحاز أيضًا في تحذيب سنن أبي داوود وفصّل فيه. 


ومن شعره ما أورده في إغاثة اللهفان ولم ينسبه إلى نفسه وهو بمذه الألفاظ 


له يقول: 


6 ا و ا 
وَكُمْ قلت كع فوم أَنْثُمْ على 
ّا ف كلخ ب ت 
وراز ذا النُضْح متا لَه 
١] 26‏ تَهَانُوا ا | 
فحت 5 ع1 و ت || E‏ 


[المتقارب ]| 


بهم مَرَض من سَمَاع الفا 


ومنه ما في إغاثة اللهفان أيضاء في رده على معتقد النصارى وفيها من 


الحجج ما لا يستطيع أحد من النصارى أن يرد عليها إلى يوم القيامة» 


ومنها قوله: 


إِذَامَاتَ لَه بصُنع قوم 
اقام هتاك تِسْعًا من شهور 
وش لزج مولودًا صّغِيرًا 


3 


ر رغ 4+ CC‏ 4+ ۳ 


[الوافر] 


بلازم داك ل مذ إَِهُ 


۲۱ 


تَعَالَى اله EE.‏ امار 
E e SE E‏ 
َكل تَفْضِي الول يعر گشر 
إذا كا الإ عل کا 
E TE SEE‏ 
بان عَلَيِهٍ رب الحَلقٍ ر 
فَيَاعَبِدَ المَسِيح أفِق فَهَدًا 


0 


5 
ّا 


وَتَعْْذَهُ فتك من عاه 


سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


FY 


المجلس العائس 


- أبعد بلوغي خمس عشرة ألعث! 
+ شاعر الحمراء 
#ابن دقيق العيد. 
* توظيف المسائل العلمية في الشعر بأسلوب لطيف. 
أبعد هذا يقال: إن شعر الفقهاء رديء أو إن اشتغالهم بالفقه يحول بينهم 


وبين أن يكونوا شعراء مبدعين! 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


مأ بعد فمن أولئفك الفقهاء العلماء الأدباء: القاضي أبو الحسن علي بن 
عبدالعزيز الجُرحاي» وهو فقيه كبير من فقهاء الشافعية» له قصيدة هي من 
غرر الشعر» سارت في الآفاق وتناشدها العلماء وحفظوهاء وكان بعضهم 
يمتها طلابه» وفيها قوله: [الطويل] 


نَ لي فِيْكَ انقِبَاضٌ وَإِنَمَا 
7 انا مَن دَانَاهُمُ هَانَ عِندَهُمْ 
ومَاكُلٌ برق لاح لي فزني 
َإِنّي إِذَا ما قَائَبِي الأَمْرُ لَمْ أبثْ 
وَل أَفْضٍ 00 العلم إن كُنث كُلَّمَا 
إِذَا قيل هذا مَنْهَكٌ قُلْتُ قد أَرى 
ل َيِل فِي حَِدْمَةٍ العم مُهْجَتي 
و أن ا أَهْلَ العلم صَالُوةُ صَّانَهَمْ 
ولكش أَمَانُوهُ فاك وَدَنّسُوا 


ا عر النْفْسِ أكرما 
ولال مَن لَاقَيْتُ أَرْضَاهُ مُنْعِمَا 
أب گي 8 دما 
بدا الس ا 
وَلكِنَّ تفس الخرٌ کیل الظَمَا 
لخدم من لقث لَكِنْ لِأخده 
إن قَاتبَاءٌ الحَهْل فد گان اشا 
ا في التفُوس لَعْظْمَا 


يقول ابن السّبكى: وهكذا فليكن وإلا فلا؛ أدب كل فقيه. 


- ومن أولئك: أبو القاسم السُهيلي» صاحب الرّوض الأثفء ونتائج ا 


في النحو» من شعره تلك المناجاة التي يقول فيها: 


ای ترقا في ا ر و 
E E EE EE‏ 
امن عريع ق 
مَالِي سِوّى مَفْرِي إِلَيِكَ وَسيلة 


[الكامل] 
EEE‏ مَايُنَوْقُ 
يا من إِلَيِهِ المُشتكى وَالمَفْيَُ 
فين فَإنَّ الخَيرَ تدك اد 
فبالافتق ار إِلَيِكَ قفري أَدْقَعُ 


مَالِي سوى فرعي لِيَابِكَ جيلةٌ فَلَين رُوِدْتْ أي تاب افر 
وَمَنِ الذي أَذْعُو وَأَهْتِفُ ياسمه 0 
عَاشًا لِمَجْدِكَ أن تفط عَاصِيا القَضْل أَجْيَّلْ وَالمَوَاِبْ أَوْسَعُْ 


الكثير المليح» وله قصة مع العيني» فإنه حصل أن مَالَتْ مِنْدَّنَة جامع المُؤَيّد 
2 مصر» وكادت أن تسقط واشتد خحوف الناس وتحولوا من حواليهاء فأمر 
السلطان بِتَقْضِها فَنُقِضَّتْ برفق» وأمن الناس شرهاء فقال الحافظ ابن حجر 
في ذلك: [الطويل] 
ِجَامِع ملاتا المُوََّدِ روق مَتَارنَهُ بالخشن زهو وَبالرَينٍ 
تَقُولُ وقد مَالَتْ عن ال لمَصّدٍ أَمْهِنُوا فل غل حسمي ضر مِنَ العين 
فظن العَينِينُ أنه أراده فاستعان يمن نظم له بيتين وهما: [البسيط] 
مَنَاَةٌ كعَرُوسٍ الخشن إِذْ جلث و مها بِتَضَاءٍ الله وال در 


- رس فيه 


اوا أُصِيبَت بِعين قُلْتُ د عط ا أَوْحَب الهَدْمَ إلا جه الجر 


حون أولعك: أحمد بن فرح الإشبيلي» له قصيدته المشهورة ب(عرامي 
الألقاب الحديثيّة ما فهم منها إلا النسيب! 


يقول فيها: [البسيط] 


عَرامي صَجيځ الحا فيك مُعْضَلٌ وځڙني وفعي مسل وَمُسَلْسَلْ 
ور كه يَشْهَدُ العمل أنه او لى اجا 


هي 


ولا حَسَنٌ ل فَهَِدَيُمْلى على فاأنفل 


وؤ كَانَ توا لَك لَكُنْتَ 9 عَلَى ْم عُذَلِي رق وغدل 
ذل عدوي تنكو اة وو ا و 
إلى آخر ما قال. 
- ومن أولئك: ابن القصّار» شيخ الأعصار والأمصار» وقد كان يصلح من 
ألفية العراقي ما يحتاج إلى إصلاح قال الشيخ محنض بابه: [الرحز] 
گان شيخ فاس القَضَّارٌ ادر 
طلخ بن ألْفِيَةٍ العراقِي ماليس حك نَظْمِهٍ براقي 
قَالنََظْمْ إن نّم تحمل الإحَادة فِي عَوْكِه قلت به الإقَادَة 
لابن القصار أبيات جميلة في الحَضنٌّ على زيارة الوالدين» وبرهما بعد موتهما 
يقول فيها: [الكامل] 
زُرْ وَاِدَيكَ وَقِفْ عَلى قَبْرَيهِمَا فكأ لبي يك قد تلت لبها 
0 حم انوكي نارين 
E EER‏ دَارَ البلا سكنت فِي ذدَارَيِهِمَا 
مع مَتَحَاكَ مَحْضُ الود من نَفْسَيهِمَا 
کا اا اعا علدة ٠‏ عرعا لعنا ر عا 
كاننا إذا اا اا «“دتعبييقا اسذاغلى ايا 
ا قافتا داك نكن 
كاالكفتوع دا ةا أو يقد اكا لخا مها اوا 
بشراك إن قدت فِغلا صَالِحَا وَقَضَيْتَ بَعْضَ الحَقّ من حَتَيهِمَا 
قرات مِنْ آي الكتّاب بِقَدْرِ مَا تَسْطيعْهُ وَبَعَْتَ داك إِلَيهما 


ی مظ بتي وَصِيّني وَاعْمَلْ بها فُعَسَى تتال القَورَ من بريهمَا 


- ومن أولئك: الإمام الصنعان» صاحب سبل السلام» قال بعض أهل 


الكلام يصف حيرته: 


لَعَمْرِي لَقّد طُْفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّها 


فد عليه ١‏ لصَّنْعَانِي بقوله: 


لَعَلّكَ اهيلت الطواف يميد الك 


7 نزي هه > ا ا 
فما حَارَ من يهدى بهدي مُحَمَّدٍ 


وله شعر رقيق كثير وقد جمع ابنه ديوان شعره ورتبه على الحروف وهو 


من أربع مئة صفحة في مختلف الأغراض. 


- ومن أولئك: المَمّري» صاحب عنوان الشرف الوافي» له تائية 


فيها: 
إلى كم تَمَادَى فِي عَرُورٍ وغملة 
قد ضَاعَ عْمْرٌ سَاعَةٌ مُّنهُ تُسْتَرَى 
ل 
قََا 57 ا تة 
اتان تبسر ماف 
E E E OE‏ 


وَلَوْ فَعَل الأَعْدَا بِتَفْسِكَ بَعْضَّ مَا 


[الطويل] 
وَسَيرْتُ طَرْفِي بين تِلْكَ المَعَالِم 
عَلَى دقن أو قَارعا 

[الطويل] 

رَسُولٍ وَمَن لَاقَاهُ من كل عَالِمٍ 
ولت تراه قَارِعَا سن ادم 


أكثر 


سين حادم 


جميلة يقول 
[الطويل.] 


ملءِ السَّمَا وَالأَرْضٍ أيه ضعة 


- 


5 2 0 ره‎ Eg 
تصّلى بلا قلب صّلاة بمثلهًا‎ 
2 7 7 ع ا‎ 
فُوَيحَكٌ تدري من تتاحجيه مُعْرضًا‎ 
ولو رَد من ثابحاك للعَيِر طَبْقَهُ‎ 


ئوك فِي الطاعاتِ وهي گي 
ب يلل أن كه تَعْفرَ ا ره دما 
إلى أن قال: 


و ل 
5 0 و كر اة دعاس 
7 22 2 


وبين ب يدي مَن تَنحَنِي عير مُخْبتٍ 


صُدُودَكَ عَنْدُيَا 82 المروة 
بفِعْلِكَ هدا طَاعَةٌ كَالحَطِيفَة 
إذاعددك تيك عبن ك 
وأن تتلاقى الذّنب ينها وة 


0 7 8 34 
ف رُبةُ تمُريتا بحر الظهيرَة 
00 نَهْشٍ حَيّاتِ هتاك عَظيمَة 


دعاك لد يغاط رده 


وَنُضْبِحُ فِي أَنْوَابٍ شك وة 


ومكارمهاء من بديع شعره قوله: 


لع بلوغي مين ره امه 


ولي ا عل وتسم اة 
ودی امان أريد بُلوعَهَا 


ا ا 


على أثرها امك دي تح 


[الطويل] 


اوت الا 
مَقَامّا على هَام اة ا 
ضيح إِذا لَاعَبْتُ دَهْرِي وَتَذْهَبْ 
سَبِيلًا إِلَى العيش الَّذِي تَتَطُلَب 


كَمَا طَّاب لِي طَعْمٌ ولا لد م 


۸ 


- ومن الشعراء: شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم المَرَاكْشِي المغربي» كان من 
سلالة فقهية عالمة وقرأ من القراءات وحفظ مختصر الخليل ثم اشتغل بغيرهاء 


وُحدت بعد موته قال: [الطويل | 


ربك هَل أَبْصّرْت أشحف من عملي وَكَل قوق وه الأزضٍ من أَحْمَقٍ ملي 
رگم أَدعِي عِلْمَا وشن تَثَافَةٍ وما جال إلا وين قوقِه جَهْلِي 


إلى أن قال في آحرها: 


قَلَاعِيسَةٌ ترْضَى وا كشب طعَةٍ فلا أككر اليَحْمَنُ فِي حَلِقِه ملي 
- ومن لطيف الشعر الذي كان يتداوله الفقهاء ني بعض بوادي المغرب» يذكر - 
على ما فيه من بعض مخالفة للعروض - لما فيه من الحكمة: [الرحز] 
وگل من لَّمْ يركب الأَهْوَالَا وَل يُمَارق أَهْلَهُ أخولا 
وَلَمْ تمغ رحْلة التُعَالَا يطلب عِلْمَا أو يُصِيبُ مالا 
تَأَعْطِهِ المِرْوَدَ وَالمُكْحُلَهُ ورذ لَه الأَقُرَاط وَالخُلَى لَه 
وة أن تالس العينال ١‏ داك لا ليتتاية اال 
ولبعضهم في هذا المعنى: [البحز] 
فإن تفل قد دَهَبَث أبْبَابُهُ وَمْبِيَثْ بين الوَرَى طُلَّابُهُ 
وَعَاضَ مَاءُ عم ذا الان رفير دا وَحَلْفُهُ سِيَّانِ) 
قاقفذ فَدَيثكَ مع اليّالي وِلْتَحْضِب البَنَانَ غَيرٌ آل 
ودوك الكُخل والادّقانَا «والمَرِكُ يروي نَفْسَهُ أَحْيَانا) 
وا تافز سف إلا ّي مغ محم أو فة مَأْمُونَةٍ 
هَيهات هَيهَات أَيُدْرِكُ الغلا من قَطَّعَ الأَوْقات توما كسلا 


Oy, UO E‏ تقول كنا لشن نا 


ف اول ا0 محمد الخضر حسين ومن مستجاد شعره 3 قصيدته في 


فضل اللغة العربية: 

شَبِيهَانٍ اللِلالُ إِذَا ادى 
اث الْفكر آبِذةٌ وَلَوْلا 
رَعَى الله الأديب يَرُومُ مع 
أله ولو م يأو ظِلًا 
هات الكَيْف بطر في مَضَاءٍ 
ينزغ بي إلى الآدَاب ولخد 
انى مَعْبَدًا وَعُرَيْب دَهْرَا 
وأسْلُو اليَوْض والوقاغ تشدُو 
و شاف سروم نر 
وَل ألض الْمَرحَة في تسيب 
داروا من سَلاسَيِهَا رَجِينَا 
وو SS‏ 
تَصِيدُ خر مَنْطِقَهَا فلو 
قَنثْ جگما رَوائِعَ لَوْ أَعَارَتْ 
سَرَتْ كالمُرْنٍ يخيِي كل اض 


فكت بات يراد الَدَادًا 
لمحن ارو ييه 
فاا 
0 العش الأَنِيقٌ به وشادًا 
ذا فلت اشْتَقَى بالوصْل رادا 
وا أنْسَى الْبَدِيعَ ولا اليمادا 
به ليث حَاكٌ لَه يادا 
ری الت ابتَكَارًا وَانْتِهَادًا 
ولا عَذَلّا شَكوْتُ ولا بِعَادًا 
قري مِنْ بَرَعَتِهِمْ شاا 
مروا من جَرَلتِهَا صِعَادًا 
وزاك سنا ا اثَمَادًا 
ادر جرا لمانا 


سَنَاهَا التَارٌ 1 تيد الرّمَادا 


ا قاو الدُنيَا ركا 


- ومن أولئك: -وحقه أن يقدم إلا أنه أَخْرَ ليكون مسك الختام- الإمام 
ابن دَقِيق العيد» له شعر كثير رائق» ومن ذلك قوله: [الطويل] 


ص ا 


ميث ان الشّيب عاجَل لِمّتِي ورب مِنّي في صباي هرازه 


لحد مِنْ عَصْرٍ الشَّبَابٍ نَشَاطَةُ وَآحُدَ مِنْ عَصْرٍ المَشِيبٍ وَثَارهُ 
وله براعة في توظيف المسائل الفقهية والأصولية في الشعر» ومن هذا قوله: 
[السريع] 

الوا مُلانٌ عَالِِمٌ قاضل فَأكرمُوهُ مِنْلَمَايَرْتَضْي 

تفلت لكا لو ياتى تعاض القانم واا 
وهذا كثير في شعر العلماء» يوظفون هذه المسائل بأسلوب لطيف في الشعر» 
ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر: [البسيط] 


سال قلي عن صبري هأخبرنن 0 
اا کے د 
ومن ذلك قول أبي فتح البْسْتِي: e‏ 

افك ااا ن َع فَمَضَضْنَهَا بالسّمْع وهي قَصَائِدٌ 
قابعث إلى مُهُورَفُنٌ بأَسْرهَا إن التكاح بير مَهُر فاس 


ومنه قول ابن نُبَانّة: [ محزوء الرحز] 


نشو ساون نيياك lS‏ 
ويزيد على كل ما سبق مالا قول ابن دقيق العيد: [السريع] 
كنع للبةاق وكا النققي:. ا و ريه 
وَاختَلّف الأَصْحَابُ ما دا الذي ييل من شَكُوَاهُمْ أو يريخ 
فقيل تَعْرِس هم سَاغَة وقي بل ذِكْرَاكَ وَهُوَ الصّجِيخ 
بينما هو يصف أحوالهم في السّرى ومشقتهم في التعب إذ كأنه في حلقة 
الدرس وقد شرع يشرح مسألة علمية "واحتلف الأصحاب"» ويحكي 
الخلاف: فقيل كذا وقيل كذا وهو الصحيح. حت قال الصّمّدي في هذه 


الأبيات: ما زات أحسن من هذا! 9 قال: إنه بحرم هذا النظم على ج 


الشيخ تقي الدين. [المتقارب ] 
A‏ | الل كال تكان | كك 

قال: وما أحقه لو أنشد قول الأيّحاني: [الكامل] 

نا اد عر القُقّهَاءِ عير مُدَاقَع في العَصْر لا َل أَقْمَهُ الشُعَرَاءٍ 


أبعد هذا يقال: إن شعر الفقهاء رديء أو إن اشتغالهم بالفقه يحول بينهم 
وبين البراعة في الشعر وأن يكونوا شعراء مبدعين! 

وبحذا ولله الحمدء تم القسم الأول والثاني من هذه المدارسة» القسم الأول: 
لماذا الدعوة إلى الأدب. والقسم الثاني: في أدب الفقهاء وأشعار العلماء. 


وبقي القسم الثالث الأخير وهو في عصور الأدب. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


حالس في أدب المرب 
التسرالتالث 


عصوم الأدب 


وفيه سنّة جالس 


المجلس الحاديعس 
في هذا المجلس: 


* عصور الأدب: 

/١‏ العصر الجاهلي. 

و ا ااا 

* من شعر رُمير بن أبي سُلْمَى: 

- قصيدة على نغمة التّيس» وأبيات فيها حكاية صوت اليس نفسه. 

٭ خير حرب داجس والغبراء 

٭ خير حرب الْبَسُوس 

* أبيات من قصيدة الحارث بن عَبَاد التي قيل: إنه كر فيها قوله: 

(قريا ربط التَعَامَة مِنّي) في نحو خمسين بينًا. 

#من شع ريد بن ال 

* تقصير الثوب ورفعه عن الكعبين كانت العرب تتمدح به في الجاهلية» وشواهد ذلك 
من الشعرء ثم جاء الله بالإسلام فَسَنّهُ البي -صلى الله عليه وسلم-. 

* القصيدة التي قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية: هذه قصيدة عظيمة فَصِيحَة 
بَلِيعّة جدّاء لا يستطيع أن يقوها إلا من تُسِبّت إليه» وهي أفحل من المعلقات السبع» وبل 
في تأدية المعنى منها جميعًا. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد فهذا القسم الثالث الأخير من هذه الجالس» والكلام فيه عن عصور 

الأدب. 

والحديث عن عصور الأدب صعب لأنه الأدب كله في الحقيقة! لكن سنأحذ إن شاء الله 
من كل عصر بعض أعلامه وشيئا من أشعارهم وأخبارهم. 

ولا بد للدرس الأدبي من تقسيم؛ لذا جرت عادة من يتكلمون في تاريخ الأدب أن يقسموا 
الأدب إلى عصورء فيذكرون: 

العصر الجاهلي 

ثم عصر صدر الإسلام 


ثم العصر العباسي 
ثم عصر الدول والطوائف 
ثم يذكرون العصر الحديث من القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. 


العصر الجاهلى: 

أقدم ما وصلنا من مطولات الشعر التي صحت روايتها تمتد إلى نحو مئة وخمسين سنة قبل 
الإسلام» وقد قيل : إن أول من قصد القصائد وذكر الوقائع هو مهلهل بن ربيعة التغلبي 
أحو كليب وتبعه ابن أخته امرؤ القيس وعلقمة وعبيد ولم يكن للأوائل من الشعر إلا 


الأبيات يقوها الرحل في حاجته. 


وأشهز شغر الغصز الذاعلى الات وسب تسميعها عدا فما قلت ان علقوها على 
الكعبة التي هي موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم -عليه السلام-» علقوها تعظيمًا ا 
واحتفاء بما وإلى هذا أشار في الشمقمقية بقوله: [الرجر] 


4 


لَوْلَمْ يكن للشَعْر عند من مى فطل على الكَفبَةٍ لَمْ بعلن 


وهذا يعور النقل الصحيح» » وإن كان مستفيضًا؛ ذكره ابن عبدريه وابن ع خخلدون وغيرهما. 
وقيل: نهم سمّوها بذلك لأتما تَعْلّق بالأذهان لحودتما. 
وأولى المعلقات: معلقة امرئ القّيس التي مطلعها: [الطويل] 
والثانية: معلقة طَرَفَةَ بن العَبّد التي مطلعها: اضيرم 
لِحؤلة الال بُِرْقَةتَهْمَدٍ ‏ الوح كباقي الوَشْم فِي ظَاهِر اليَدِ 
والثالثة: معلقة كير بن أبي سُلْمى التي مطلعها: [الطويل] 
من آم اوی دِمْنَةٌ لم كا تلم يِحَوْمَاقَةَالدَراجٍ َالمُئكقاً 
والرابعة: معلقة لبيد ذه التي مطلعها: [الكامل] 
عبت النذياة منغلا قفقاتهنا: . . يق اند غولها جانا 
والخامسة: معلقة عَمْرو بن كلثوم التي مطلعها: |[ الوافر] 
آل هبي بصخنك فَاصْبَحِينًا ان مور الأندرينًا 
والسادسة: معلقة عَنتَرةَ بن سداد الى مطلعها: [الكامل] 
هَل عادر الشعراءُ من ردم ام هَل عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ وهم 
ا کات بن سلرة الى مطلعها: [الخفيف] 
اللخ يونين الحا I‏ 
هذه المعلقات السبع» > وھا ت نتمّة العشر. 
فالثامنة: معلقة الأَع عْشَّى التي مطلعها: [البسيط] 
وغ هري إِنَّ الب مر جل وَل ثطبق وَدَاعَا أَيهَا الرحل 
وقد قال المفضل الضبي: من زعم أن أحدًا أَشْعَرُ من الأعشى فليس يعرف الشعر! 


I E ET‏ الا 


ا 


ا دَارَ مَيّةَ بالعليَاءِ قَالسَتَدِ أفْوَث وَطَالَ عَلَيهَا سَالِفُ الأَبَدٍ 
والعاشرة: معلقة عَبيد بن الأَبْرَص التي مطلعها: [مخلع البسيط] 


4 ع 0 A2‏ د 2 َو 
ققَرَ من هله ملوب فَالقطيّات فالذنوب 


وقد عيب على عبيد بن الأبرص كثرة التيْحِيف 2 معلقته حتى قال أبو العلاء ا معري : 
[الطويل] 


هوي سه 


وقد يُخطئ الرّأي مرق وَهْوَ حازم كما احبّل في وَرَنِ المَرِيضٍ عريد 
- من أعلام هذا العصر: رُكير بن أبي سُلمى وله أشعار رائقة فائقة» ومن ذلك قوله يمدح 


هَرِم بن ستان: [البسيط | 


إل البَحِيِلَ مَلُومٌ حيث كان وَل كن الجَوَادَ عَلَى عِلَاتِهِ مَنْ 

هُوَ الحو الَّذِي يُعْطِيكَ تابه عَفْوَا وَيُظْلَمْ أخيائ فَبَظلِمْ 

إن اه ليل يوم مَشاكة يفول لا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حرم 
ومن ذلك قوله: [البسيط] 

قد جَعَل المُبْتَعُونَ الخَيرَ في هرم وَالَائِلُونَ عَلَى أَبْوَابِهِ طُبقَا 

إن تلق يما عَلَى عِلَّاتِهِ كرا للق الماح مِنه وَالتَدَى حل 

3133ل خو تسن ا "الى الفا دلي كد ارأننا 
وقوله: "وَالسكَائلُونَ على أبوابه طرقًا" قريب مته حبر ذلك الرحل الذي كان لا يملك: غير 
لعلا وثوبه الذي عليه» فذهب إلى رحل من العلماء العاملين المُمَدّحين يقال له: الشيخ 
سِيدِيًا. فكأنه مع صوت تيس فأنشأ قصيدة على نغمة صوت التيس» يمدح فيها الشيخ 
سيديًا يقول فيها: |[ البسيط ] 


ا .للبت اص في ا ا 
ENE NN CNET‏ 


وقال فيها يصف الوفود التي على باب الشيخ: 

مِن مُعْيِفٍ وأجي وى ولمس قصل القضًا وري گشفَ ما حجّة 
إن 5 37 ا ا راک 2 ا المَعَالِى تراه سَابِقَ الخاة 

ويقول في وصف تلل وحهه إذا جاءه السائلون: 


هلل الأ تأي بها الحطبة 


şo <2 
ك‎ % 


وهذا على نغمة صوت التيس» لكن الشيخ المختار بن حامدن -رحمه الله تعالى- جاء 


بصوت العنز نفسه! فقال: 
ما رث أَحْيِب ريدًا صَادِقًا تَبَؤُوْ ‏ حئى سَمِعْتُ صُرَاحَ العنز إِنْبَأَوُه 

وينبغي أن قرأ (إنبأؤه) بتسهيل همزاتما لأن العثر لا تحقّى الحَثرا 
ومنه قول ذي المة غيلان: 

ا عش الطَرّف إلا ما تَحَوّتةُ داع اديه ياسع الكاء مَبْعُومُ 
بإمالة ألف (الماء) على صوت التيس. ۰ 
وقريب من هذا: أن بعضهم تغرّب عن أهله ني طلب العلم» فسمع صوت عنز فتذكر دياره 
وعنز أهله فاشتاق إليهم وقال في ذلك: 

قد هد قبي رسيس الشّوقٍ يا لَمَا سَمِعْتُ صِياح العَنز إِنبَاغُ 
نرجع إلى زهير! 
من أحسن شعره ما قال في معلقته التي بمدح فيها هرم بنَ سِئان والحارث بن عَوف» ويذكر 
سعيهما في صلح عَبْس ودُبْيَان في حرب داجس ولعَبْراء ويذكر تحملهما الحمالات يقول: 
[الطويل] 


تويقا لبقم ا او اا على وکن ی سمل و 


و ا EE‏ 
وقد قُلَثُمَا إن ندرك ا ع وَاسِعًا 
فَأْصْبَحْتُمَا مِنهَا على حير مَؤْطِنِ 
عَظِيمَينِ فِي عُلَّا مَعَدَ خُدِيتُمَا 
عر عل و تن 
0 
ُعَقَّى الكُلُومُ ا بک 


وفيها شيء من التوحيد يقول: 


5 يدعس جره اشر ر 44 ًه 


و ےھ كد م ن 3 7 کو ره 


ويقول في غيرها: 


ألا ليت شِعْرِي هَل يَرَى ال نا أرقن 


٠.‏ دض ل ر دسم 
َدَالِي أن الله كق فرَادٌآنى 


وشت ا حرب التي استمرت أربعين سنة» وهي التي تحَمّل فيها هرم بن سنال والحارث بخ 


عوف الحمّالات. 


انوا وَدَقُوا بَبِنَهُمْ عِطْرَّ مَنشِم 
مال وم مَعْرِوفيٍ من القّولٍ نَسْلَمِ 


° 
£ 


وَمَن ك E‏ 


يتج ي من ا سین فيا به 2 
ولم مُهَرِيقُوا بَينَهُمْ مِلْءَ مِحْجَم 


لى وَمَهُمَا 0 يك 
لوم جاب أو بعل يقم 


بن لأر أو تئر لهم سا تتا ت 

ِلَى الحق تمو ری الله ما قد بدا لِيَا 
وسبب حرب داحس والغبراء التي قامت بين عبس وذبيان ودامت اخ سنة: أن قيس بن 

زهير العبسي وحذيقة بن بدر القَرَارِي تراهنا -بأن تسابقا في الخيل- وكان لقيس فرسان 

r cE E E الف‎ E E eg 


على الطريق من يزحر الغبراء أثناء المضمار فزحروها فسْبِقّت» فكان ذلك سببًا في وقوع الشر 


وإذا ذكرت حرب داحس والغبراء فيحسن ذكر حرب البَسّوس 


حاصل خير حرب البسوس: أن كُلّيب بن ربيعة من بني تغلب كان قد عز وساد في ربيعة 
وهو الذي قاد مَعَدّا كلها يوم خزازى وفضّ جموع اليمن» فاجتمعت إليه مَعَدّ وتوحته 
وأطاعته» فداحله عُجُب كبير فبغى على قومه. 

وكان من أمره أنه حمى أرضًا لا ترعى فيها إلا إبله وإبل جَسّاس للمصاهرة التي بينهما؛ لأنه 
كانت تحته أحت جساسء ثم إن حالة الجمساس واسمها البسوس كانت لحار لها ناقةٌ يقال لها 
سَرَاب» هذه الناقة وردت حمى كليب فرآها كليب في نوقه فغضب ورماها بسهم أنفذ 
ضرعها فرحعت الناقة وضرعها يشخب دمًا ولبنًا حتى بركت بفناء صاحبها فصاح: واذلاه. 
فلما معت البسوس -وكانت قد أجارته- نادت هي الأخرى اذ فغضب جساس 
وقال: eS‏ بذلك كليبًا- فبلغ 
ذلك كليبًا فظن أنه أراد قتل عَيّان وهو فحل کرم له فقال: هيهات دُونَ علَيّان حرط 
القَتَاد. 


ماء آخر يقال له: الأَحصّ فمنعهم منهء ثم مر على ماء ثالث يقال له: الدّنَائْب فمنعهم 

منه» فتبعه جحساس وقال له: طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشًا! قال: ما 

منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون. قال: فما ملك على ما فعلت بالناقة؟ وطعنه بالرمح 

فلمًّا وحد كليب طعم الموت قال: يا جساس اسقني ماء. قال: هيهات! تجاوزت شُبيثا 

الحارث» فقال له كليب: يا عمرو اغ بشربة ماء! فنزل عمرو عن فرسه واحتز رأسهع 
المُسْتَحِيرٌ بِعَمْرو عند زيه كالمُسْتَجِيرٍ من الرَمْضَاءٍ بالتار 

شم إن قوم كليب اجتمعوا وانطلق رهط من أشرافهم إلى مر بن ذهل والد جساس» وقالوا: 


إنكم قد أتيتم أمرًا عظيمًا بقتلكم كليبًا بناقة» وقطعتم الم سر e‏ 


أربعًا لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع: إما أن تحيوا لنا كليبًاء وإما أن تدفعوا إلينا جسّاسًا 


فنقتله به» وإما أن تدفعوا إلينا هماما فنقتله به فإنه له كفء -وَهَمََام أخو جساس وهو من 
00 وإما أن تُقِيدَنا من نفسك فإن فيك وفاءً لدمه. 
فقال مره بن ذهل: أما إحياء كليب فلا قدرة لأحد بهء وأما جساس فغلام غر طعن طعنة 
انخلع لما قلبه فلا ادر أين ذهب» وأما مام فأبو العشرة وأحو العشرة وعم العشرة ويوشك 
إن دفعته إليكم أن تصيح بنوه في وحهي فتقول دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره» وأما أنا فما 
هو إلا أن حول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت ولكنْ لكم عندي خصلتان 
أما إحداهما فهؤلاء أبنائي حذوا أيا منهم بنسعة في رقبته واقتلوه بكليب» وأما الأحرى فإني 
أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدق حمر الوبر. 
فغضبوا وقالوا: إنا لم نانك لتردل: لها عياف أي لتعطينا رُذال بنيك ورذال كل شيء رديئه- 
ولا لتسومنا اللبن! 
فتفرقوا وثارت الحرب التي دامت أربعين سنة وقتل منهم مهلهة -أحو كليب- جما غفيرا؛ 
وكان الحارث بن عُبّاد سيِّدَ بكر وفارسّهاء وكان قد اعتزل الحرب وقال: لا ناقة لي يما ولا 
جمل فأرسلها مثلا فقيل له: إن مهلها قد كاد يُفني قومك فأرسل إليه» فأرسّل إليه ابنًا له 
يقال له بُجيرء وقال له: قل لمهلهل: أبي يقرئك السلام ويقول لك: قد علمت أن اعتزلت 
الحرب وخليتك مع قومي تفعل بحم ما تشاءء وقد أدركت وترّك» وقتلت قومك» أنشدك 
البقية فيهم. فأتى بحير حتى وقف على مهلهل وهو في نادي قومه فبلّغه الرسالة. 
فصمد إليه مهلهل بالرمح ورماه به وقال: بُؤْ بششع عل كُلّيب! فقال الغلام: إن رَضِيَتْ 
بذلك بنو بكر رَضِيتُء فلما بلغ الحارث بن عباد مقتلٌ بجير قال: ذ نعم القتيل قتيلا أصلح الله 
به بين بكر وتغلب وباء بدم كليب. فقالوا: إن مهلهلًا قال: بۇ بشسع نعل كليب. فلم 
يصدق وأرسل إلى مهلهل يقول: إن كنت قتلت ابني بكليب فقد رضيت» فقال مهلهل: إنما 
قتلته بشسع نعل كليب! فغضب وأنشأ يقول: [الخفيف ] 

قارط النَّعَامَة متي تقِحَث حَرْبْ وَائِلٍ عَنْ جِيَالٍ 

ّا مَوْبطَ العامة مشي إِنَّ بيع الكرام بالشّسْع غَالِي 
قينا مَرْبطَ النَعَامَةمِنٌي ‏ لبك الشيوخ وَالأَطْمَالٍ 


ّا مَرْبط التَعَامَة مني 
قارط التَعَامَة متي 
لَمْ أكن من حُتَاتِها عَلِمَ الل 
لا بُجِيرٌ اغى فيلا ولا ف 


كيين النَسَاهءٍ وَالإِغْوَالٍ 
شاب راسي وأَنكرئبِي رحَالِي 
له وَإِنّي بها اليومَ صَالِي 
ط كُليب تَرَاجَرُوا عن ضَّلَالٍ 


وهذه الأبيات من قصيدة طويلة تبلغ أبياتما نحو المئة كرّر: "قربا مربط النعامة مني" في نحو 
خمسين بيئًا كما في نماية الأرب في فنون الأدب» والذي في الأصمعيات من القصيدة ثلاثة 


أبيات: البيت الأول والبيتان الأخيران والنعامة اسم فرسه. 


ثم شمر لحرب تغلب» حتى كاد يبيدهم وم تقم بعده لتغلب راية» وقد أشار إلى هذا في 


عمود النسب بقوله: [الرحز] 


تتاف تابي ENS CO‏ عالقا 
أ غَالَ حماس كُليب انغلبي لقثو اة َال ةالأبي 
ا 


0 
C8 


وض يته برك 
يشير إلى أن الحارث بن عباد حلف أن لا يترك قتاهم حتى يكلموه من تحت الأرض» فلما 
كثرت وقائعه في تغلب ورأت تغلب أتما لا تقوم له حفروا سَرَبّا تحت الأرض وأدخلوا فيه 
رحلا وقالوا له: إذا مَك بك الحارث فأنشده هذا البيت: [الطويل] 


3 2 راچو 9 2 ° 
برره ناوه من تكن 


في الأزض عار ةدع 


2 58 2 7 | يم 2 ا اي له .ىر يي ەر ا 
اجا مُنَذِرٍ افنتيت فاستبق بَعضنا حَنانيك بَعض الشرٌ أهوّن من بَعضٍ 
فلما مرّ الحارث اندفع الرحل وأنشد هذا البيت» فقيل للحارث: قد بَرّ بقسمك فأبق بقية 


- ومن أعلام هذا العصر: دُرَيد بن الصّمّة وقد عمر حى أدرك الإسلام وشهد معركة 
حنين» لكنه كان في الجانب الآحر في صف المشركين» وقد قُتِل فيها مع أنه كان شيحًا كبيرا 


قد سقط حاجباه لأنه شارك برأيه. 


NEY 


قال دريد يرثى أحاه ويمدحه: 
ل الت © للات حاط 


م ب 04 4 وق قد کے س 


وباط ماع سات دا 


[الطويل] 


الوم أَعْمَاب الْأَحَادِيثِ في غَدٍ 


ضور عل الصاء لاع انيضق 


E‏ قال لِلبَاطِلٍ ابعدٍ 


وقوله: a‏ ازاز ٠‏ يدل على أن العرب كانت تمدح تقصير تقصيرَ الثوب وَرَفْعَهُ عن الكعبين 
في الجاهلية» ذكر هذا ابن عبدالبر في التمهيدء فقال: تكميش الإزار إلى نصف الساق 
كانت العرب تمدح فاعله ثم جاء الله بالإسلام فِسّنّهُ البي -صلى الله عليه وسلم- وأورد 


هذه الأبيات» وأورد فيما أورد قول مُتمّم بن تُويرَةِ -وسيأتينا خبره إن شاء الله في عصر 


صدر الإسلام- يرثي أنحاه: 
َه ب 00 E‏ لدی 
وقال أبو عبید العجير السلولي: 


وكنث إِذَا داع دعا لِمَعُونَةٍ 


[الطويل] 
ليس عَلَى الكَعْبَينِ من تُوبِهِ فَضْلُ 
[الطويل] 


شمر حى يُنصِف السّاق مِنرَّرِي 


ومنه قول أبي طالب بمدح النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصيدته البحرية: [الطويل] 


طول النَّحَادٍ حارج نِضْفُ سَاقِهِ 


على وهه يسم العَمَامُ عل 


ولأبي طالب قصيدة لاميّة قال عنها ابن كثير قولا حملته عليه عاطفته الدينية الصادقة التي 
يؤحر عليها صاحبها -إن شاء الله- وإن كانت لا تتفق مع معيار الشعر عند النقاد الذين 
لا ينظرون إلى نبل المعاني وإنما ينظرون إلى جودة الشعر ألفاظًا وتراكيب ولكل أهل فن 
معيارهم قال رحمه الله تعالى: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدًا» لا يستطيع أن يقوطما 
إلا من نُسِبت إليه» وهي أفحل من المعلقات السبع» وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعًا. 


)0 أي > يتشكّى» ي اللغة أعني إطلاق 0 وإرا اده 0 ومنه 7 الطرماح عدج يزيك د بن المهلب: 


قايل لالب والقادحة 


أي: لا مثلبة فيه ولا قادحة. وقد حمل عليه قوله تعالى: (لاتبعتم الشيطن إلا قليلا) قال قتادة: لاتبعتم الشيطان كلكم. 


وهي لاميّته التي قالمها في الشّعب فيما يُذكر» يقول فيها: [الطويل] 


وَلَمَا رأث الوم لا ود فِيهِمْ 
وقد صَارَحُونًا بالعَدَاوَةٍ وَالأَنَى 
وقد حالفوا قوما عليتا أظنة 


م @ ساهو 


وقد قَطُعُوا كل العُرَى وَالوَسَائِلٍ 
وكاو علا فهر اد العَدُوٌ المُرايل 
شود عبطا علقت بابر 


ي ر 


os 4ore‏ ر ەر e‏ ف يري اا 
خضرت عِندَ البّيتِ رَفطِي وَإِخْوَنٍ 


21> > ه. 3 ا ا 
2 2 


وأشمگٿ من اواب بِالوصَائلٍ 
إلى أن قال: 
عل | ٍ و 5 0 م ر بَا 1 


أَعُودُ برب الاس من كل طَاعِنٍ 


وتظقن إلا أفرم في بَلابلٍ 


كَدَبِنُمْ وت الله بى مُحَمَّدَا ولا تطاعن دوه وَتْنَاضِلٍ 


شيمه كق نُسَيَّعَ حؤكة ولذكل عن أبْتائنَا وَالْحَلَائلٍ 

هذا البيت تمثل به عبيدة بن الحارث بن المطلب في قصة» وذلك أنه كان أحد المبارزين يوم 
بذر» وكان اسن حيش المسلمين»: كان عمره ثلانًا.وسنتين سنه فاحتلف هو وقدنه حقيل: 
عتبة بن ربيعة وقيل: الوليد بن عتبة- بينهما ضربتين» وأثبت كل واحد منهما صاحبه -أي 
حرحه جراحة لا يقوم معها- وكرّ حمزة وعلي بأسيافهما على قرنه فذقا عليه -أي أجهزا 
عليه وأسرعا قتله- واحتملا عبيدةً إلى البي -صلى الله عليه وسلم- فقال عبيدة وهو في 
السياق وقد وضع رأسة على قدم النبي سای الله عليه وسلم-: والله وددت لو أن أبا 
طالب حي ؟ حت يعلم أن أحق منه بقوله: 


وَتُسَْلِمُهُ كق ضرع عؤكة وَنُذْهَلَ عن أَبَْئِنَا وَالحَلَائلٍ 


قا ترك قوم لا أبا لَك سَيّا 
ا يُسْتَسْقَى العَمَامُ بِوَحْهِه 


ال ل E‏ 


2 
ن 2 و 8 9 
تان قن لا يخس 1 2 

لسويراب - 5 تو a‏ 0 


و 


لكا لباه عَلَى كل حَالَةٍ 
0 ابتتا و 


حال كرام عير مِيلٍ ماهم 


و 


وله لن بص لوا لِك جيه 
TS‏ 


و الندما ردعية درپ مُوَكِلٍ 


نَهُمْ عند في رَحْمَةٍ وَفوَاضِلٍ 


ا 7 6 0 2 اقرا 
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له شاهد من نَفسِه غير عائل 


َإِخْوْتِهِ 2 المُحبٌّ الْمُوَاصِلٍ 
ريا لمن الاه دب المَسَاكِلٍ 
إا قَاسَهُ لكام يوم التَمَاضِلُ 
لي إلا تبسن عن يقال 
لديا وا يشت بول الأبَاطِلٍ 
وَدَاكَعْتُ عَنَةُ بالذری ول 
وأَظْهدد دِينًا غير تاصل 
إلى الخير آبَاءْ كرام المَخَاصِلٍ 
[الكامل] 
حى أُوَسَدَ فِي التَّرَابٍ دَفِينَا 
وَابِشَرْ ور بذاك بسك عيوتا 


رھ ر و ہا ی ا ر 


OOO E‏ فت ككبن أنضان الركة ويننا 
لوي النالافة ا يضدارق س الوعد فى مسفكا يداك نينا 


ومن شعره قصيدته البحرية التي مدح ها الذين سعوا في نقض الصحيفة يقول: [الطويل] 


ع ے اہ گے م و وو رت 1 م ه راطو )ات هرو 
ألا هَل اتى تجرد صنع رَبنا على نايهم الله بالناس أروّد 
د رهه أن الم حيفَة وه به وان كَل مَا لَمْ يَرْضَّهُ 0 1ه 


را و 9٤‏ | 7 ت . )١(‏ ٢ر‏ وو E TP E EG‏ اق 
وَيَظْعَنُ أَهْلَ المَكتَين'' فَيَهْربُوا ‏ فَرَائِصْهُمْ مِنْ حَشْية اشر ثُرْعَدُ 
وفيها يقول بمدح النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبيت السابق: 


طَوَيل الثْحَادِ ارج نطف سَاقِهِ عَلَى وهه يسه العَمَامُ وَيُسْعِدُ 


هذا آخره واللّه تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ المكتين: يقصد حانبي مكة أو الظواهر والبطاح» وعليه حمل قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا رحلين جعلنا لأحدها 


المجلس الثاني عش 
في هذا المجلس: 


* عصور الأدب: 
؟/ عصر صدر الإسلام: 
* من شعر أبي بک الصكين: 
* أشعر الناس عند عمر بن الخطاب. 
* بيتان قيل إن علي بن أبي طالب لم يقل شيئًا من الشعر غيرهما. 
* قصة إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى» وقصيدته بانت سعاد. 
* الخنساء ورثاؤها لأخويها. 
# حسان بن ثابت وشيء من أشعاره في المدح والرثاء والحجاء والاعتذار والفخر والدفاع 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
* قصيدة ابن بميج الأندلسي على لسان عائشة الصديقة. 
د بيت كعب بن مالك الذي أسلمت قبيلة دوس فَرَقًا منه. 
* شعر خبيب بن عدي الذي قاله حين بلغه أن قريشًا قد احتمعوا لصلبه. 
* متمم بن نويرة ورثاؤه لأخيه. 
* قصيدة المختار بن حامدن التي قالحا لما بلغ مئة سنة وتشبيهه نفسه بالذي قتل مئة نفس. 
* خبر مالك بن الريب وقصيدته التي رثى بها نفسه. 
٭ حبر كتاب عبدالملك بن مروان للحجاج: أنث عندي كسالم والسلام. 
* منشأ الوهم في تسمية الجلدة بين العين والأنف بسالم. 
* قول ابن سيدة في الجمار: هي التي ترمى بعرفة. واعتذار الحافظ ابن حجر عنه. 
* من رجز السيرة. وأبيات تتابع الناس على نقلها غير موزونة. 
٭ حبر هجاء الحطيئة للزبرقان وإرادة عمر قطع لسانه. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد فما زال الكلام في عصور الأدب» وقد فرغنا من الكلام على العصر الجاهلي» وهذا 


- ومن أعلامه: أبو بكر الصّدَّيق -رضي الله عنه- قال في سرية عبدالله بن جحش -رضي الله 
- التي نزل في شأتما [ِيَسْعَلُونَكَ عن أَلمَّهْرِ ارام قِتَالٍ فِيهٌ1 ونزل في عبدالله بن جحش 
وأصحابه ان الّدِينَ عَامَئُوأ ودين هَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سَبِيلٍ الله أولتيك رجو رمت ألله) 
الآية. لما قالت قريش: إن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه قد أحلوا الشهر الحرام وقاتلوا 
فيه قال أبو بكر يرد عليهم: [الطويل] 
تَعْدُونَ قَمْلّا في الحَرّام عَظِيمَةٌ إَأَعْظَمُ منهَا لَوْ يَرَى الأُسْدَ رَاشِدُ 
ودم عَمَا يَفُولُ محمد وڙ بو ول راء وَشَاِِدُ 
وهذا مطابق للاية يَسْعَنُونَكَ عن ألشّهْرِ لرام قتالِ فيه فل قِتَالُ فِيه كُبيرٌ وَصَدَّ عَن سَبِيلٍ الله 
وف به وَآلْمَسْجِدٍ ارام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهء من أَحَبَرُ عند أَللّه). 


ولا قدم أبو بكر المدينة وأصابته الحُمَّى ولقي من شدة الوَعْكُ ما لقي كان ينشد ويتمثل: 
[الرحر] 


ل في 
الذي 


کل امْرِي مُصَبّحْ فِي ْله والمَوث أَدْنَى من شراك تَغْلِه 
وقال للأنصار يشكر لهم إيثارهم المهاجرين على أنفسهم: جزاكم الله ايا مر الأنصان ا 
فوالله ما مَتَلّنا ومَكلّكم إلا كما قال العَتوي: [الطويل] 
جَرَى الله عَنَّا حَعْمَرًا جين أَْلِقَثْ بنَا غا فِي الواطِئين فَرَلَّتِ 


مم عَلَطُونَا بِالنْفُوسِ 1 إلى حجرت أذقأث وَأَظلّتِ 
اال ا د E a‏ 


0 


اهل لله ولا إله إلا الله يعطي من يشاء ما يشاء» لقد كنت هذا الوادي -يعني ضّجنان- أرعى 


لبلا للحطاب» وكان فظًا غليظًا يتعبنى إذا قصّرت» 


أحد أخحشاف 5 تمثل بأبيات تنسب لورقة بن نوفل: 


لم تعن عَنْ هرمز يما حَرَائِثُهُ 
ولا سُليمَاف إِذْ تَجْرِي الرّيَاحُلَّهُ 
َي المُلُوكٌ الّبِي كائث ليها 
حَوضٌ مُتَالِكَ مَوْرُودٌ پلا گذِب 


وفيها أبيات تنسب لأميّة بن أبي الصلّت. 


وقد أصبحت امس ولیس بيني وبين الله 
[البسيط] 
ن الإلة وى :الال الوا 
وَالْخُلْدَ كَدْ حَاوَلَتْ عاد فُمَا عَلَدُوا 
الجن وَالإنسن فِيمَا بَِنَهَا تَرِدُ 
کا وب ِلَيهَا وَافِدٌ يِذ 


لا E‏ من رده ركنا كنا وَرَدُوا 


1١ 


A 


وكان عمر مك ذه يستعذدب الشعر الفحل» ويستشهل به ويوصي به. 


قال -رضي الله عنه-: رَوُوا أولادكم الشعر؛ هدب طباعهم وتَرِقٌَ ألسنتهم. 
وكان له نظر في الشعراء» قال يومًا لبعض جلسائه: من أشعر الناس؟ فأجاب كل بما عند 


فقال: أشعرهم مَن يقول: ومّن ومَّن. 


يعني زهير بن أبي سلمى» لأنه أكثر منها في آخر معلقته: 


وَمَن يك دا فَضّل فَيَبْحَل بِمَضْلهِ 
ومن يغْتَرِث يخيب عدوا صَدِيقهُ 
E‏ 00 في أثمور كثيرة 


وينسب لعثمان 5 له أنه قال: 


ي ال ن ال 7 حَتَى كفا 
كاطع تاعية لها إن CE‏ 


[الطويل] 

علي قومه 4 يُسْنَعْنَ عَنَةُ وَيُذَْمَمِ 

ومن : يكم نَفْسَهُ لا يكيم 

يُضَرسن اياب وَيُوْطَأ ميم 
[الطويل] 

0 0 

داه بتعا ب و 


يُروى أن المتوكل قال يومًا لجلسائه: إن أبا بكر لما تَسَنّمِ المنبر هبط من مقام النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بمرقاة -أي بد جة- ثم قام عمر دون أبي بكر» وصعد عثمان ذروة المنبر! 
فقال بعض من حضر: ما أحدٌ أعظم مِنَهَ عليك من عثمان يا أمير المؤمنين! 
قال له: وكيف ذلك؟ قال: لو أنه كلما قام حليفة نزل مرقاة ونزل عثمان لكنت الآن تخطبنا من 
بئر! فضحك المتوكل وضحك من حوله. 
- ومن أولئك: علي 5ن له قصة يذكرها شُرّاح مختصر خليل عند قوله: (وهي المنبرية لقول علي 
صار تَمنها تُسعًا)» وهي أن عليًًا -رضي الله عنه-كان يخطب يقول: "الحمد لله الذي يحكم 
بالحق قطعاء ويجزي كل نفس ما تسعى» وإليه المعاد واليُجعى" فسئل وهو على المنبر عن زوحة 
وأَبَوِين وابنتين» فقال: "صار تمتها تُسْعا" -على السجع-! 
ومن شعره قوله: [البسيط] 
لحم مُرَيِسُ تَمَنَانِي َقبي فلا ورك ما بوا ولا ظَفِرُوا 
َإِنْ ملكت فَرَْنُ ئي لَهُمْ بذَاتٍ وَين لا يغفُو لها انر 
ال صاحب القاموس في مادة (وَدَقَ) قال: قال المازي: لم يصح أنه تکلم بشيء من 
الشعر غير هذين البيتين وَصُوَّبه الزمخحشري. 
ثم إن صاحب القاموس في كلامه على مُخَيِّس قال: سجن بناه علي -رضي الله عنه- وكان أوا 


جعله من قصب وماه نافعًا فنقبه اللصوص فقال: [مشطور الرحز] 


وقد وُقّق بينهما بأن الرحز ليس بشعرء وليس كذلك فالرحز من الشعر والمُئْبت مُقدّم على النافي؛ 


ومن حفظ حجة على من م يحفظ. 


والشعر المنقول عنه كثير -من الرحز وغيره- وفي صحيح مسلم أنه لما برز لمرحب قي فتح خحيبر» 
قال: [مشطور الرحز] 

أن كدق نشي EE‏ 

اكيت غَابَاتٍ كُريه الممنظرَة 

وفِيهُة بالصّاع كيل السندَرَة 


وكان الفتح على يديه ضيلنه 

ويُنسب إليه -وهو في ديوانه-: 
وَفِي قَبْضٍ كف الطفّل عند ولادهٍ 
وَفِي بَسْطِهَا عند المَمْاتِ مَوَاعِظٌ 


[الطويل] 
دلي عَلَى الجژص المرب فِي الحو 


ألا فَانظرُونِى َد خرب حت بلا ف 


- ومن أولئك: كعب بن زهير» والده زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة. 


ساق الله كعبًا للإسلام» وكان من خبر إسلامه أن أحا له يقال له: بج 


ذلك كعبًا وكتب إليه: 


ا الاو ارا 


دن كان اليد َس کک 
ا څل أ 
قان گنت 3 تَفْعَلْ OE‏ بآسِفٍ 


24 
1 


سَقَاكَ جا الات 0 
فأحابه بجير بأبيات قال فيها 

إِلَى الله لا العْرّى ولا اللات وَحْدَهُ 

لدی يَومَ لا یج وَلِيس بمُمفلت 


2 هه ل يه م 4 
فدين زهيرٍ وَهُوَ لا شَيْءَ دِينة 


[الطويل] 


توم عَلَيِهَا بَاطِلًا وُي أَخْرَُّ 
مجو إِذَاكَانَ الا وله 
كن الاس إل طَاهر القَلْب ملم 
ودين أبي سُلْمى عَلَيَ مُحَمْ 


بُجير أسلم قبله» فأغضب 


وكتب إليه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل رحالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه» وأن 
من بقي من شعراء قريش قد هربوا في كل وحه» فإن كان لك في نفسك حاحجة فَطِرْ إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبا. 

فلما وصل الكتاب إلى كعب أتى قبيلته مُرّينة لتُجيره من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأبوا 
ذلك عله وضاقك غل الأرطن جا رحبت وأشقق على تفسة» وأزخق الوشاة به« وقالواة إنك ا 
ابن أبي سلمى لمقتول. كما ذكره في قصيدته بانت سعاد» فخرج يريد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بالمدينة فنزل على رحل من جُهّينة كانت بيه وبِيئَهُ معرفة» فغدا به إلى المسجد وأشار له 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذهب إليه كعب ووضع يده في يده وکان رسول -صلى 
الله عليه وسلم- لا يعرفه فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاءك ليستأمتك تائبًا 
مسلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جحئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. فوثب رحل من 
الأنضاز قال ها يسول الله 5 وعدوٌ الله أضرب عنقه. فقال: دعه عنك» فإنه قد جاء تائبًا 
نازعا عما كان عليه. 

فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار ووحد في نفسه» وأنشد قصيدته بين يدي النبي -صلى 
لله عليه وسلم-: [الطويل] 


بَانَتْ سُعَادُ فَقَأْبِ اليو مَتْبُولُ له ِنَْهَا كت ل 
إل أن قال 


J 7 ° ET 2 57 7‏ ۳ و 
تكست أن تخول الله أوعدقن . العف عند حول الله امول 
مهلا هَدَاكَ الذي أَعْطَاكَ اة ا فُرآن فيا مَوعِيظٌ وَتَفْصِيا 


لا تأَعْدَئّي بأفول الؤْسَاةٍ وم أُدْنِب وَلَوْكموَث في الأقَاويِل 
إلى أن قال: 
إِنَّ الول لَنُورٌ سض اء به مُهَندٌمٌن سيوف الله مَسْلُولُ 
ويمتواتن د ا لمتاراق E‏ 


الوا فما رال انكاس ولا كشت عند الا ولا ميل معازيل 
ويقال: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال له بعد أن فرغ من إنشاده قصيدته: لولا 
ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل» فقال كعب: 
[الكامل] 


مَن سه رم الحَيَّاةٍ قلا يرل في مفب من صَالِحِي الأنصّارٍ 

وروا المکارم گابرًا عن گابر إن الخيارَ هُمُ بَثوالأخيَارٍ 
في قصيدة بمدح فيها الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وموضعهم من 
اليمن. 
وق هذا يقول صاحب الشمة لشتمهملقية: 

N a ال مك‎ 

يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه على هذا الشعر بُرْدَنَه ومئة ناقة. 
يقال: إن معاوية بذل في هذه البردة لكعب عشرة آلاف درهم فامتنع وقال: ما كنت لأوثر بثوب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدّاء فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألف 
درهم فأعطوه البردة. 
- ومن أولئك: الخنساء -رضى الله عنها-, وكان لما أحوّان: معاوية وصخرء وكان معاوية أخاها 
لأبيها وأمها ومات قبل صخر فبكته في أشعار كثيرة» منها قوطا: [الوافر] 


أريقي من موك وَاسْتَفِيقي 2 وَصبْرَا 
وَقُولِي إِنَّ حير بَتِي سُلَييي وُفَارِسَهُمْ بصَخراء العَقِيِقٍ 
ثم مات بعد ذلك صخر فأنستها مصيبتُها به مصيبتها بمعاوية» وقالت فيه أشعارًا كثيرة» منها 
قوهًا: [البسيط] 


فَذَى بعَيِنِكِ أم بالعَينٍ عار أُمْ ذَيَقَتْ إذ حَلْثْ من أُمْلِهَا الدارُ 
إلى أن قالت: 


إن صخرا لوليا وَس يدا 
إن صخا ك0 لهُدَاةٌ به 
وقالت فيه أيضًا: 


اعبت ودا ولا ك مدا 
ألا تَبْكِيَانٍ الجريءَ الجَمِيل 
ويل النحاد رَفْيع العِمَادٍ 
إِذَا لموم مَدُوا بأيديهم 
ETRE.‏ ااا 
فة الوم مَاعَالَهمْ 
إن كر المَجْدُ ألمَيكَهُ 


قال ابن الونان في الشمقمقية: 


- ومن أولعك: حساك “رضي الله عنه - شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 4 من شعره 


قوله في ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
إا ما ابن عباس KE‏ لك SL‏ 
إِذَا قال َم ينك ممالا َعَافِلٍ 
كَمَى وَشََى ما في النفوس فلم يَدَعْ 


ومن ذلك قولّه يبكي المُطْعِم بن عَدِي حين مات ويذكر قيامه في نقض الصحيفة وإجارته للنبي 


-صلى الله عليه وسلم- يقول: 


يا عَيْنُ فَابْكي سيد المَوْمِ وَاسْمَجِي 
َيَكّي عَظِيمَ | ار ا 


أ 


E E EE E SL 


ون صخرا إِذَا تشو لَتَكَارُ 


£ 


كأنة عة في اة نار 
[المتقارب ]| 
ألا تَبِكَِانٍ صخر الى 
E ES Cl‏ 
احدو لاز تحن نجنا 
إلى المخد مد إِلِهِيَدا 
إن گان أَضْعَرَهُمْ مولا 
كاز لوقي تلخ اذى 


[الطويل] 
رايت له في كز أخوالِه ضلا 
بِمُنمَظِمَاتٍ لا ترى بَيْنَهَا مَصْلا 


لذي إِيْئَةٍ فِي القَولٍ جدًا ولا مرا 


[الطويل] 
بِدَمْع وَإِنْ أنه فَاسْكُبي الدَمًا 
عَلَى الاس مَعْرُوًا لَّهُ ما تَكَلَّمَا 


مه ا 


لتاس أب مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمَا 


وقال يعتذر من الذي كان قال في 55 عائشة -رضى الله عنها-: 


و 8 E, EE‏ بَأَسْرهًا 
e‏ فة ار 
ا و د )نه قَوةَ و قَهُمْ 


2 
شمة 


E 
E 
َكيف وَوُدّي مَا حَيِيْت وَنْصْرَتي‎ 
لَه ركب عَالٍ عَلَى الاس كلهم‎ 
هن لذي قذ قيل ليس بِلَائِطٍ‎ 


عله الأبيات تُذَكْر بأبيات جميلة قالها ابن بم 


قال: 


وَسَبَفْتْهُنَ إلى الفقضائل كلها 
مَرِضص د بي وَمَات بَينَ ې 
زفحي رول الله كم أرَ عير 


عر 


وتاه حِبْرِي الأَمِينْ بصورتي 


وئه يشا إو ا 2 
على بيه يهم عر وَأَغْظما 
لوم عن حار إا اليل آظلما 
[الطويل] 
ونُصْبِحُ ا لوم ا 
كرام المَساعِي 0 عير رَائِلٍ 
قلا رققث سَوْطِي بلي نالي 
آل يَسُولٍ الله رين المَحَافِلٍ 
قر عَنهُ سَوْرَةُ الم طاول 
وَلَكِنَّهُ قول امرئ بي مَاجِلٍ 


تيع لالت على لسان عائشة -رضي الله عنها- 


[الكامل] 


هدي ال لمث لها وهنا الشاب 
وتزجكًا عن فقولا بِلِسَاني 
فا . 4 2 وَالمَكَانُ مَكَانِي 
بصِمَاتٍ بر تَحْتَهُنّ مَعَانِى 
ل سَبْقَي وا لعَانُ عِنَاني 
قال و م َوه الان رماي 
اه رَوحَد 4 4 مَحَبَاِبي 


> 2 4 و ا 
ت TT‏ ی 


2 2 ا sS‏ :5 ر قو وا وو . ل ر 5 
انا بِكرْهُ الذراء عندي سره وصجيعة يي مَنزلي فمكران 
رس ر اطع )ےه و ت راع م 3 و وه & to‏ 
3 الله العَظِييمٌ بِحُجحّبي وَبَرَاءَقِي في فمُخكم القرآن 


وله حفرنِي وعم خُرْمَقِي 2 وعلى لان تيو براي 


اله وبح ممن أرَادَ تتقصي- إفكا وسح نَفْسَهُ في شَانِي 
اسي لمفخصّتة الإِرَارٍ بَريئقّة وَدَلِيلُ حسن طهارتص إحصّانى 


ونل شكال سملم بكترا 
طُوبى لِمَنْ الى جَمَاعَةَ صَخيو ‏ وَيكُونُ يل أخبابه السحسانِ 
ويقول فيها: 
جَمَعَ الإِلَّهُ المُسلِيِين عَلَى أبي2 واش يدوا يِن وهم بِأَمَانٍ 
ودا اراد الله اص علو من ابطق لَه عَلَى جذلان 
مرحي ماح موي E‏ رواحي 
إا مُحِبّي قَدُْ لظ بِمُبْغِضِي َكلامُمَافِي البُعْضٍ مُسْتَوِيَانٍ 
إني لَصَاديقَةُ المَفَالٍ كيمَةٌ إن وَالْذِي دش لَه الان 
څذها إِنَيِك نما هي رَوْضَةٌ تَحْفُومَةٌ بالرؤح والرَْحَانٍ 
ومن شعر حسّان -رضي الله عنه- قوله يُعيّر الحارث بن هشام بفراره يوم بدر وإسلامه أحاه 
عمرو بن هشام أبا جهل للقتل: 
[الكامل] 
إن كنت كَاذبَة الّذِي حَدَنيِي 2 فتجوتِ منجى الحارثِ بن مِشَام 
ترك الأَجبَّةَ أن بال كُونَهُمْ وَنجا برس طِهِبَةِ لكام 


واعتذر الحارث بن هشام عن فراره فقال: [الكامل] 


2 
الك تخا 4 عي عه ر 1 ر ]آذ > وه 


0 0 1 ا وَأ 


ع 


و 

0 .© وم لا لاس 0 
أفتل وَلا يضرر عدوي مَشهدي 
طْمَعَا لَّهُمْ بِعِمَابٍ يوم مُفْسِدٍ 


SEE 


دت ر نهم وَالا 
وقد سبقت هذه yT‏ 


ر عاو كله ني التي مَعُا 
ِنَّ الخلايِق فَاعْلَمْ سَيُهَا البِدَعٌ 
عليه وسلم- 


أعلى من أصواتنا! 


و e‏ 
3 ا 


قَومإ م إِذَا اربوا ضرا عدوهم 


اة 


تلك فِيهِمْ عير مُحْدَنّة 


فلما فرغ حسان قال الأَقْرَعَ بن حَابس: إن هذا الرحل يعني رسول الله -صلى الله 


2 
3 


3 له؛ لخطيبه أحطب من خطيبنا اشع من شاعرنا ولأصواتهم 
[الوافر] 
لى عَذَوَاءَ نرا لام 


فيه ا الرَوَامِسُ وال اء 


ومن أشهر شعره -رضي الله عنه- قوله يوم فتح مكة: 
عََتْ اث الأصّابع قالجوء 
دِيَارٌ من بَنِي الحشحاس قَفْرٌ 

إلى أن قال: 

ل ل قنعنة النفسنة فزعدقت] فندة 
وة فدات على أَكْتَافِهَا الأسَل الظَّمَاءُ 

E EES ا 2 مُتَمَعلْرَاتِ‎ 

ما تُعْرِضُْوا عَنَا غْتَمَرْنَا وَكَانَ الفح وَانكُشَف الغِطَاءٌ 


إلا قاطوا إجِلَاد يوم 


مه 5 2 
وَجبريل رول الله فيتتا 


نح له البح حي اننا 
7 4 0 اه 0 42 
وَرُوَخ الفدس ل ل هُكمقَء 


> ب لو هعه اه 2 مه 50 3 8 1 
وَقَال الله ققد أزسّلت عدا تقول الحَقّ إن َقَعَ البَلاءٌ 


2 ه و <4 ا <12 Î o4‏ <4 ركه كيه 
شهدت به فعَومُوا صَلفوةُ فقلتمٌلا تقوم وَلا تساك 


وَكَالَ الله قد س س ع د و الأ - 3 عض د الله | 


£ 4 ص ° or‏ 7 سَ مه ا ت ير اش 
نان ا كيك عدا وَعَبْدُ الدار سَادَنّهَا الإمَاءٌ 


هت هاجت عة عند الله في داك الججَرَاءٌ 
0 1ه 2 2 .ه > ر س 7 
أَتَهْجُوهُ لشت لَه بكفءٍ 53 أكول] لخي كممتا الفتحذاة 


الغلاثة: حسان وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك -رضى الله عنهم-. 
كما قال السيوطي: [الرحز] 

وَشْعَرَاءُ المُصْطْفَى ذَوْو الشان ‏ ابن رَوَاحَةَ وگب حَسَّانْ 
ذكر ابن سيرين أن شعراء النبي -صلى الله عليه وسلم- هم هؤلاء الثلاثة» ثم قال: فأما كعب 
فكان يذكر الحرب؛ يقول: فعلنا ونفعل ويتهّدّدهم» وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم, وأما 
عبدالله بن رواحة فكان يُعيّرهم بالكفر وكان قوله يومئذ أهون القول عليهم وكان قول حسان 
وكعب أشد القول عليهم» فلما أسلموا وفقهوا كان أشد القول عليهم قول عبدالله بن رواحة. 


قال ابن سيرين: وقد أسلمت دوس قَرَقَا من بيت قاله كعب بعل حلي قال: [ الوافر] 


ر کر ر اک ر ر 14 027 8 3 
قَضَّيّنا من تِهَامَةَ كل ريب وَحَيبَرَ قو أَجْمَمُْنا السُيوقًا 


فقالت دوس: انطلقوا فحذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. 


وقال -رضي الله عنه- يرثي حمزة -رضي الله عنه-: 
وَلَهَدْ هُدِدْتُ لِمَقْدِ حَمْرَدَ هَدَةَ 
وَلَوَ اه فُحِعَتْ حِرَاءُ بِمِثْلِهِ 
قزم تكن فِي ذُوَابَةِ هاشم 
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وَتَرَاهُ يفل في الحديد كأنة 


[الكامل] 


فلت ات الو فا ها تعد 
رايت راسي صخرا دد 
5 ف ري 7 0 

جت الوه الى ادد 


ب وه م وو ا و م 
ذو لِيِدَةٍ شن البَرَايْنِ ارد 


وحمزة -رضي الله عنه- لما أسلم أنشد أبيانًا يقول فيها: [الوافر] 


خَيْدَك الله حية عدف ادف 
0 كك 
اك عاك الشف شن A‏ 
و ان عى فيا مُطَاعٌ 
ولك نهم فل بقاع 
وقد ت ها نيت ف 
إِلَهُ الاس شَرٌ حَراءِ قوم 
- ومن أولئك: حبيب بن عدي ذه ذه لما أسرته قريش 


اجتمعوا لص لصلبه قال: 


أقد حك الأخرّاب حولي وأو 
وله مدي العَدَاوَةَ ضَاعِنٌ 


إلى الإشلام وَالدَينٍ الحييفي 
تَحَدَرَ ْغ ذِي الب الحَصِيفٍ 
اا ارو 
كلا تَفْشَو؛ بالقول اليف 
عَلَيِهَا الطْيْرٌ گالوژد العَكُوفٍ 


ولا ا صّوب الخريقف 


بعد حادثة بَعْت البّحجيع وبلغه أن القوم قد 


[الطويل] 


Su 


وقد جَمّعُوا أَبِنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ 
ی أربي 
نا عشي مربي على ما مز بي 
وَقَدْ يّرُونِي اللكُفْرَ وَالمَوت دُوْنَهُ 
وَمَا پي دا الوت ا ليق 
ولشث أبالي جين آنل مُشيمًا 
وَذَلِكَ فِي ذَاتٍ الله وَإِن 5 


ربث من حلع طَوِيلٍ مُمَنّع 
وما أَرْصدَ الأخراب لي عند مَصْرَعي 
وق هَمَلَث عَيْتاي مِنْ عير مخرّع 
وَلَكِنْ جذاري حم تار مقع 
عَلَى آي ڪپ كان فِي اللو ضرعي 


[الطويل] 


- ومن أولعك: مُتَمُمُ بن نوَيرَة) قال يرثي أحاه مالکا: 
مَخُلْتْ حْبَاهُمْ وَاسْتْطِيرُوا مِنَ الجَمْلٍ 
لاو الاد عق ع الكل 

وَكُلّ أخ فِي الناسٍ بعد ابن آمو كسَاقطة إخدى يَدِيهٍ مِنَ الحَبْلِ 

وَبَعْضُ البُحَالٍ تَخْلَةٌ لا حى لها ولا ظِ] إلا 
ويُحكى أن عمر -رضي الله عله - قال له: والله لوددت ا أحسن الشعر فأرڻي أخحي يذ -وقد 
استشهد زيد بن الخطاب في اليمامة- بمثل ما ريت به أحاك فقال له مُتمّم: لو علمث أن أخي 


4 


فُورٌ إِذَا الهَومُ الكِرَامُ تَقَاوَلُوا 
EE ET‏ 


ا EE N‏ 
والمراثي من أجود الشعرء قيل لأعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ فقال: لأنّنا نقولها وأكبادنا 
تحترق ! 


قال الشاعر: [الكامل] 


بالحي منة بكي لَهُ فِي قَبْره 


وَيَكَادُ څرخ قَلَيْهُ من صذره 


لو كان يدق ال هادا ده 
EDE 4‏ 


ويقول حِفْني تاصف في شيخه وقد زار قبره بعد أربعين يومًا من وفاته يقول: [الكامل] 


ا و و ر ر 3 ا 
لِم لا تجيب وقد دعوت مِرَارَا 


يفي سكوك ارعن نَهَارَا 


قال السقاف في العُود المندي عن هذا البيت: لا أزال آمر بعض الحداة بتكريره حتى نستفرغ 


الدمع : 


وللشيخ محمد الخضر حسير رحمه الله مَرْيّيّة يرثي ما نفسه يقول: 


سئي ڪل في صِحَابِكَ شَاعِرٌ 
قلت لَهَا: لا مم ِي بَعْدَ مولي 
وما الشَعْرٌ بالمغبي يلا عَنٍ امرِي 
إن أخظ بِاليُحْمى فما ِي مِنْ وی 
فعلي فَعُوأن الا قال في 


r 4 ع‎ 7 e 
إن شكثتٍ تأبينئ فدعوه سَاحِدٍ‎ 


[الطويل] 


إا مت قَالَ الشُغْرَ وَهُوَ حَزين 


بُلاقي زاء وَالْجَرَاءُ مهيز 
PEE‏ يفون 
تاس لهم قوق التراب شُؤْونُ 


لها بَينَ أَخنَاءٍ الضلوع حَنِينُ 


وأشهر من رثى نفسه مالك بن الريب التميمي وقد كان فاتكًا لضا يقطع الطريق ثم إن سعيد بن 
عثمان بن عفان لقيه وهو خارج من المدينة إلى خراسان وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان عليها 
فاستصلحه وحتّه على الغزو معه بدلّا من قطع الطريق فصحبه مالك إلى خراسان وأبلى بلاءً 
حسنًا وعند قفوهما من خراسان أراد مالك أن يلبس حفه فإذا بأفعى في داخلها فلسعته فلما 


اخس بالموك أنشد قصيدته التي يرثي بها نفسه ويذكر توبته: 


- 
ع 7 


ألا تبت غي هل أي ليله 
يت القمًا ٤‏ يفط الس عرض ة 
كن بأطراف الشُمَيْئَة شوه 


[الطويل] 

ينُب العضًا أَنْحي القلاص النَوَاجِيًا 
ولت العَضَا مَاشَى الاب لالا 
مرا وَلَكِنّ العَضَالْيْسَ دايا 
وَأصْبَحث في حَيْش ابن عََانَ غَازِيَا 
فار هذا تاركي لا أجاليا 
وى السَّيْفٍ والرمح الرَدَيِْيٌ بَاكِا 
إل الاو ر ةا هر ساف 


صَرِيعٌ عَلَى أدي الخال فة 


-ه 4 


فيا صَاجي 00 
أقي ا على اليوْمَ أو بض ية 
Ey‏ 


ر ءآ 08 EG‏ 


0 تي > ماه ره 8 6 عر 
وَل يجا جشمي وَحَانَت وََاتِيَا 
E 0 3‏ أنْ 9 يا 1 5 ليها 


رأة ِي ا 


2 


2 


ولا تغجلاني E a‏ ايد يها 
لي القَبْر وا کان م ا ا 
ردا e.‏ عي 0 رِدَائَيا 
من الأَرْضٍ دَاتٍ العَرْضٍ أَنْ توسعا لِيَا 
ق RT E OE‏ 
کان لبعد د ٠‏ 


لِعَيْرِي وَكَانَ 1 0 ماليا 
كبايث لز E‏ عات ا Be‏ 
بين وَفَدَيْنَ اليب المُدَويا 


5 EEE, 


نرحع إلى متمم بن نويرة! 

مُتَمّعٌ هذا هو الذي أشار إليه صاحب الشمقمقيّة بقوله: 

على الدُّنُوبٍ واخ عَفُوَ معني 
0050 لشي محمد عالي ولد عبدالودود: [الطويل] 
كاذ ابوك تارك واد مارك ي 
وكان أبوكم مالكي: يعني شيخي في الفقه» وابن مالكي: يعني شيخي في النحو. 


فلا عذر لي ألا أبكيّه كما بكى متمّمٌ 


2 ا | > | و‎ ١ 
وقد قال الشيخ المختار بن حامدن في‎ 


يح 


دي | 


E أخحاه‎ 


شيف ل 24 خان هات ينة النبوية بعد أن عاش مئة سنة فى موريتانيا يقول: إنه 
والشيخ المختار بن حامدن هاجر إلى المدينة النٍ ان عاش في موريتانيا يقول: ! 


أشبه الذي قتل مئة نفس فهاجر إلى غير قريته يقول: 
تا ا 1 لفدكر 


أ و 7 8 ا ا 
هَاهو قد جَلورٌَ ملياراته 


في تخو أرْبَِن الف يوم 
انك كتفي ف متم شهود 
فَكُنتُ في قَرْنٍ من الَّمَانٍ 
ا ی کد كسان 
رلا دوم عَسَى ييي 
كُمَا هَدَى فِي اليّمَنِ الَّذِي خلا 


2 ر 5 5 و 
ات وات ا ول 


EE E E 


[الرحز] 
فيه یکنت کان ااه 
ا ن ر كوم 
مَا سَلِمَتْ مِنْ عَمَلٍ مخضور 
طَوْعَّ الهَوى وَالنَفْسٍ وَالشَيْطَانٍ 
ولا أخي ومن نَمَى وَعَمّي 
أب ري وَصَلاح الدَّينٍ 
ذَاكَ لذي َة تفس فتلا 
آم حلي را وطن 


و 


7 
عصصت 
:7 


: أبو سفيان بن الحارثء قال يبكي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


ص2 
2 54 
#7 


عش سه 


EE E كاد‎ 


قيل قَذدْفُقِدَالرَسُولُ 
مَرُوحُ به وَيَفْدُو جَبْرَئِيلٌ 
موس الناسٍ أو كرَبث تسيل 
يما يُوحى إِلَمِهِوَمَايَقُول 


ال ي 


: [الوافر] 


اطم إن جَرِعتٍ قَدَاك عدر ون نَم جرعي EAE‏ 
ر ا 
يقال: حرج عمر ن Ty‏ 
وتقول: [السريع] 
على SE E‏ 
0 قؤامًا با بِالأَسْحَار 
يَا ليت شِعْرِي وَالمَنَايَا أَطْوَارْ 
ل تَجْمَعَني وَحَبِيبِيَ الدَارْ 
فقال عمر 5: أدخليني معكما. فقالت: وغم فاعفر له يا عفار 


- ومن أولعك: عَمْرو بن سام الخزاعي. 


لما أعانت قريشٌ بني بكر على خُراعة حرج عمرو بن سال إلى البي -صلى الله عليه وسلم- فلما 
وقف بين يديه قال: [ مشطور الرجز] 

ا کی 

E PE EE ES 

دنولا وَكثَاوَالِندَا 


1 ر م o 4 i‏ ° أ 
EEE EGR‏ وَلْمْ تن يدا 


EE 


E N E E 
َادْعُ عاد الله ا مدا‎ 


ي يلو کالبخر ي دا 


إن سيم حَسَنًا مَحْهْهُ تَيَنَذَا 


إِنَّ فُرَيسَا چ المَوعِدًا 

وَنَعَصُوا مِينًا َك الم وَكُدَا 

وحعلوا ِي ا رَصَدًا 

E E ENT 

و دل عدا 

هم ا بالوتير هجا 

لدو فنسها الما ا 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نُصِرْتَ يا عَمْرُو بْنَ سَالم» وكان من أثر ذلك فتح مكة. 
- وممن قال الشعر من الصحابة: عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-» وما يُنسب إليه: أنه قال 
في ابنه سالم -وكان شديد امحبة له وكان يقبّله ويقول: شيخ يُمَبّل شيحًا- قال: [الطويل] 

يلومُوتيي فِي سالِم وَألُومُهُمْ وَحِلْدَهُ بين العينٍ وَالأَنفٍ سَلِمُ 

العجيب أن الجوهري صاحب الصحاح قال: ويقال للجلدة التي بين العين والأنف سالم! 
ونبّه على هذا الغلط في القاموس. 
ومن الأخبار الطريفة: أن عبدالملك بن مروان كتب إلى الحجاج: أنت عندي كسالم» والسلام. 
فحار الحجاج وكتب إلى قتيبة يسأله فأخبره بخبر عبدالله بن عمر مع ابنه. 
وقريب من هذا العَلّط الذي في الصحاح عن الجوهري ما حصل لابن سِيدّه في المُحْكمء فإنه لما 
ذكر الجمار قال: وهي التي ترمى بعرفة! 
قال الحافظ في لسان الميزان بعد أن نقل ما قاله ابن سيده في المحكم قال: والغالط في هذا 
يُغْذر لكونه لم يكن فقيهًا ولم يَحُجء ولا يلزم من ذلك أن يكون غَلِط في اللغة التي هي فنه 
- ومن رجز السيرة: قول الطفيل بن عمرو السدوسي» وقد بعثه البي -صلى الله عليه وسلم- 
لصنم يقال له ذو الكمّين ليهدمه: 


یا ذًا الكمّين لَسْث من غْبَادِكًا 


مِيلادنًا أَقْدَمُ ممن مُِلَاِكًا 

ئي حَشّوتُ النَارَ فِي قُوَادِكَا 
ومن ذلك قول خالد بن الوليد وهو يهدم العْرّى: 

RIE EE 


إل رايت اله قد أهاتك 
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ومن ذلك قول عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح في خير بعث الرحيع قال: 


مَا عاي E: E‏ ابل 
ۇلۇس فيه ا وتر عتابل 
الموث ق والحَياهٌ بَاطِلُ 
EES‏ 
بِالمَرْءِ وَالمَرْ إِلَيِهٍ آل 
إن لغ أقاتلك فأئى ماب 


قَد علممت خیبر أ مرحت 

شَاكي ا لشلاح بطل م ا 

ِذَا الُروب أقْبَلَث لَه 
فخرج إليه عامر ڊ بن الأكوع, وهو يقول: 

قد علممت خيب 0 عَامرٌ 

شاكي ١‏ للاح بطل مغامر 
ثم حرج إليه علي بن أبي طالب وهو يقول: 

آنا الذي ن اقل د 

كَلَيْثِ غَابَاتِ گريه المَنظرَةُ 


ُوفِيهة بالصاع كيل الد 
وقد سبق إنشادها عند الكلام عن شعر على -رضى الله عنه-. 
وهنا كثيرا ما يقال: أنا 0 2 بإثبات الياء» وهذا مما تتابع الناس عليه وهو بهذا غير 
موزون» يقال: أنا اأذي سمَدْنٍ أمّي حَيْدَرَدٌ -بكسرة فقط- وله نظائر منها الأبيات المشهورة: 
[الكامل] 
العم صَّيدٌ وَالكِتَابَهُ فيه فيد صِّيُودَكَ بالحِبَالٍ الوَائِمَةُ 
لماه يه ورگا بين الخَلائق طَالَِةُ 


ص 
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وروي الشطر الأخير من البيتين: وَتَفْكْهَا بَينَ الخلائق طَالِقَّة» وبمذا يستقيم الوزن. 
وأيضًا قولهم: ا طَالِئَا خد فاده ما بَعْدَ دا رَائِدَه 
وهذا ليس بشعر وإِا البيت: [الرحر] 
ماطَلَاخ دَافِدة بف دَإدَا َانرَفِذدة 
ومن أولئك: عبد الله بن رواحة -رضى الله عنه- وفي أخبار السيرة أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حين دحل مكة في عمرة القضاء دخلها وعبدالله بن رواحة آخحذ بخطام ناقته 
يقول: 


يذهل الحَلِيل عن عليه 


وقال أيضا قي مؤتة: 
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مَل أنت إلا نُطْمَةٌ فى ّنه 


هَذَا حِمَامُ المّوتِ قد صَّلِيتِ 


وقبله جعفر الذي أحذ اللواء بيمينه فقطعت فأحذه بشماله فقطعت فا حتضنه ر بعضديه حتى فتل 


وهو يقول: 
يَاحَبَذدَاالجَنَّةٌ وَاقْتَئَايُهَا 
ية وارد رانا 


وَالْرُومُ روم فيك دَنَا عذابها 


قال فى الشمقمقية: 
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و .1 ح ر ا 
وَإِنْ حملت رَايَةَ الأمر فَكُنْ کجعقر او دع ولا تشتبق 


2 ۾ ٢ر‏ 2 ا 1 2 
قد قطعث يَدَاهُ يَوْمَ مُؤْنَةِ فلم يَدَعَهَا 


اكه احْتَضِّنَعَ اليا يها قََالَدُه 000 
ومن ذلك أبيات حِمّاس بن قبس في فتح مكة وكان في صف قريش وخرج يتعرض اليش 


المسلمين فقالت له زوحه: والله ما أراه يقول لمم شيء فقال لما: والله إن لأرحو أن أحدِمّك 


ر بعضهم» ثم قال: 
إن يفوا اليَْمَ فما ِي عِلَّة 


3 


0 


ع 
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حت ةباتك كي كا 
وذو غرَاريْنِ سَرِيعٌ الك اة 
لكنه ما أسرع ما اتحزم وفرٌ راحعًا إلى بيته وقال لامرأته: أغلقي على بابي. قالت: فأين ما كنت 
تقول! فقال: 
إِنَكِ لَؤْ شهدت يَوْمَ الحَندمَة 
إِذْكَِمَ صَغْوَانُ وَقَدّ عِكرِمَة 
واو بريد قَائِمٌ كالمُوِتِمَة 


افا ال و ا 


لَمْ نطقي فِي اللّوم أَذْنَى كَلِمَه! 
- ومن بعدهم الحطيئة وكان كثير الحجاء حتى إنه هجا أباه وأمّه» وخالّه وعمّه» وعرسّه ونفسه. 
التمس يومًا إنسانًا يهجوه فلم جد فضاق عليه ذلك» وقال: [الطويل] 
أَبَتْ شفتاي اليَوء إل كلما بش قَمَا أَذْرِي لِمَنْ أ 
وحعل يدور هذا البيت في حلقه ولا ا بثر فرأى وجهه فيه فاستقبحه 
وقال: [الطويل] 


ال م عر 


أَرى لِي وها مَبَّحَ الله عله مُمُبّْحَ مِن وو وَقُْبَّحَ حا 
وهو الذي مدح بني أنف الناقة فارتفعوا بعد ضّعتهم» وسبق هذا في أن الشعر يرفع الوضيع» 
وفيهم أيضًا يقول: [الطويل] 
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أقلوا عَليهمْ لا أبَالأبيكم من اللوم أو سدوا المَكَانَ الذي سدوا 
ولك قَوْةٌ إن بت وا أخسنوا البِيى ون عَاهَدُوا أَوْمُوا وَإِنْ عَمَدُوا شدوا 
ون كانت النعمَى عليهم حَرَوا بها ون أَنَعَمُوا لا کدرو ا وَلا كدوا 


ااا 


إن قال مَْلَامُمْ عَلَى حل حاوثِ من الدَّمْرٍ يُدُوا مَضْل أَخْلامِكُمْ رَدُوا 
مَطاعِينُ فِي | لهجا مكاشيت للد تن !ا لهم باهم وبتس الجد 
وهذه الأبيات من أجمل ما قال الحطيئة» ولما هجا الزبرقان وقال: [البسيط] 
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دع المَكارم لا تل لِبُعْيَتَهَا وَافْعْدْ قَِنَكَ أنت الطَاعِمْ الكاسي 
شكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب خلب وقال: 97 تبلغ مروءتي إلا أي آكل وألبس! 
فقال عمر: على بحسان. فجيء به فسأله عمر: هل هجاه؟ فقال: ما هجاه ولكن سلح عليه. 
فأمر عمر بالحطيئة فجعل في قعر بئر وألقي عليه شيء فجزع جزعًا شديدًا وتضرع إلى عمر وقال 
شعرًا يستعطفه به» حتى شفع فيه عبدالرحمن بن عوف وعمرو بن العاص فيما قيل فأخرجه عمر 
فلما متّل بين يديه قال: [ البسيط] 


ا ي أنزلث مِنْ عِندو السُّوَرٌ وَالحَمد لله أمّا بعد ياعمر 


مادا ول را بدي مَرَ 
ا ا في فر مُظْلِمَةٍ 
ا الإِمَامُ الَّذِي من بَعَدِ صاحبه 


مَاآنَرُوكَ بها إِْ كَدَمُوكَ لها 


يغب الحَوَاصل لا مَاءٌ ولا شَجَرْ 
فَاغْفِرٍ عَلَيِكَ سَلَامُ الله يَاعْمَرٌ 


القت إِلَيِكَ مقاليد الى البْشَّد 


لکن لاشيم گائث بك الثم 
ذه بكى لما مع هذه الأبيات» وقي هذا يقول عمرو بن العاص: ما 
قلت الغبراء ولا أظلتَ الخضراء أغذل من رحل ييكي على رة الحطيعة. 


يقال: إن عمر بن الخطاب 


ثم إن عمر أراد أن يُخيف الحطيئة فجعل يستشير قومه فيه ويقول -ويرفع صوته حتى يُسمع 
الحطيئة-: ما أراني إلا قاطعًا لسانه» ائئوني بسكين بل موسى فإنّها أَحَدٌَّ فقالوا: لا يعود يا أمير 
المؤمنين. وأشاروا غلية أن قل: لا أعود» فقال: لا أعود. فأطلق سراحه. 

هذا آخره واللّه تعالى أعلم. 


سبحانك' الله وميدك آشهد أن لا اله إلا انق أستخفزك وأتوب إليك. 


الاس الال عدن 
في هذا المجلس: 


٠‏ عصور الأدب: 

و العصر الأموي 

* نخبر جرير والفرزدق والأحطل مع أعرابي في مجلس أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان. 

* حبر تعرض الأحطل لحرير في مجلس يشر بن مروان وإفحام جرير له. 

* خبر وقوف الشعراء بباب عمر بن عبدالعزيز أيامًا لا يُوَذن لمهمء وإذنه بعد لحرير دون 
غيره. 

* جواب لحرير يستحسنه أهل الأدب ويتعجبون منه» أجاب به الفرزدق وقد فاخره بمى 
وهما حاجّان. 

٭ شياطين الشعر! 

“* خبر وقوع جرير قي الفرزدق بعد موهما. 

*لماذا لم يبمدح عمر بن أبي ربيعة أحدًا من الخلفاء» ولم يقل شعرًا في مدح ولا هجاء ولا 

فخر؟ 

* شعر عمر بن أبي ربيعة هو المسثق المُقَشّر الذي لا يشبع منه» لكنه من المضنون به 
على غير أهله» وذكر شيء من رائيته. 

* من شعر الخوارج. 

* محنون ليلى وما جنى على نفسه. 

* كثير عزة والعجوز التي أفحمته فلم جر جوابًا. 

* ذو الرمة يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 

- خب ركتاب المجيدري إلى أمه الذي َر فيه وكيف حلت اللّغز. 

* حبر الصّمَّة القشيري وأبياته التي قال عنها بعض الأدباء: لو حلف حالف بأنه ما قيل 

في النسيب في الجاهلية والإسلام أحسن منها لم يحنث. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد فبعد عصرٍ صدر الإسلام عصرٌ بني أمية وأبرز شعراء هذا العصر اللاي المشهور: 
جرير والفَرَرْدّق والأخطل. 
دحل أعرابي على عبدالملك بن مروان وعنده جرير والفرزدق والأحطل» فلم يعرفهم ولم يكن 
قد رآهم» فقال عبدالملك للأعرابي: هل تعرف أهجى بيت قيل في الإسلام؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين» قول جرير: [الوافر] 
عض العف إِنَْكَ من و فَلاكَعْبًا بَلَعْت ولا كلاب 
قال: أحسنت» فهل تعرف أمدح بيت قيل في الاسلام؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» قول جرير: [الوافر] 
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الستمٌ حير مَن ركب المَطايًا ‏ واندى العَالِمِينَ بُطون راح 


قال: أصبت وات فهل تعرف أرق بيت قيل في الاسلام؟ 

قال: نعم يا أمير امان قول خرير: [ البسيط] 
يَصْرَعْنَ ذَا الل حَنّى لا حَرَاكَ وهي أَضْعَفْ حَلّْق الله إِنْسَانًا 

قال: لا والله» وإ لرؤيته لمشتاق! 

قال: هذا جرير وهذا الأحطل وهذا الفرزدق. فأنشأ الأعرابي يقول: [المتقارب] 


قَحيَالإلةأبا خزرة ونع مَأنهَكَياأخطل 
و - اقننوظك افيه 2ه رك : 
وجحد الفرزدَق اتکس به وَدَقَ حَياشيمَةهة اتدل 


فغضب الفرزدق وقال: [ البسيط | 


يا ازعم الله نما أبنت حَامِلُهُ يادا الختا وَمَمَالٍ الرُورٍ وَلْحَطُلٍ 
ما أنت بالحكّم التُرْضَى خكومئة ‏ ولا الأصيلٍ وَلَا ذِي الاي وَالجَدَلٍ 
وقام الأخطل وقال: ا 


تا شر مَنْ حملٿ ساق عَلَى قَدَم ‏ ما مل قَوا e‏ 
إِنَّ الحكومة ليست في أييك ولا في مشر أنت مِنْهُمْ إِنّهُمْ سَفَكْ 
فقام جرير وقال: ا 
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شَكَمْتُمَا قَائِلًا باحق مه ديا عة الحخليقة والأفوال تنْتَضِل 
أنَشْتُمَانٍ سَفَامًا حَبِرَكُمْ حسَبًا ففيكما ويي الور والحطل 
شَتَمتْمَاهُ على عي وَوَضْعِكُمَا لا رماي سَفَالٍ أيها السَفَلُ 
ثم وثب جرير وقبّل رأس الأعرابي» وقال: يا أمير المؤمنين» جائزق له. وكانت خمسة عشر 
ألمّاه فقال عبدالملك: وله مني مثلها. فقبض الأعرابي ذلك كله وحرج! 


ودحل يومًا جرير على بشر بن مروان وعنده الأحطل» فقال بشر جرير : أتعرف هذا؟ فقال: 
ومن هذا أيها أمير؟ فقال: هذا الأحطل. 
فقال الأحطل خرير: أنا الذي 5 شتمت عرضك» وأسهرت ليلك» وآذيت قومك. 
فقال جرير: اولك یت غ رض فما ب البعحن أن يشعيه من غرق فيه! وأما 
قولك: (أسهرت ليلك) د فلو تركتني أنام لكان خيرًا لك! وأما قولك: دی قومك) فكيف 
تؤذي قومًا أنت تؤدي الحزية إليهم! 
وكان الأحطل من نصارى العرب المتنصّرة» ومن شعره قوله: [الوافر] 

وَلَسْتُ بِصَائِمِ رَمَضَانَ طَوعَا ولّشث ك 

ولت Ma‏ أَدْعْو 0 | ح حي ل القألاح 

4 شى ا اا ف ا لماح 
ولما ولي الخلافة عمر بن عبدالعزيز وفد عليه الشعراء» ومكثوا ببابه أيامًا لا يَأذن لهم ولا 
يلتفت إليهم فساءهم ذلك وهموا بالرحوع فمرّ بم رَحَاءِ بن حَيوَة» فقال له حرير :| البسيط ] 


يا يها الخ المُرجي عِمَامََهُ ‏ هذا رَمَانُكَ فَاسْتَأَذْن لا عُمَرَا 
فدخخل ولم يذكر من أمرهم شيئًا. 
فمر عَدِِيُ بن أَرْطَأَةَ فقال له جرير: [البسيط] 


ا ااا إلى نه كس ی 


يي 
ءل 


بيغ عَلِيفَئَتَا إن كت لاقِيَهُ أن لَدَى الباب گالمَصْفُودِ فِي قَرَنٍ 
ا ابه تير قد طَالٌ مني عن الى وحن وُطَيِى 
فدخل وكلمه فيهم حت قال: مَن بالباب؟ فقالوا: الأحطل. 
قال ابسن :الشات + 
وَلَضْت بِصَائِم رَمَضَانَ طعا وَلَسْتُ بآكلٍ لحم الأضَاجي 
ل التي لسن ُبَيْلَ الطب 0 
ولكنّي سَأَشْبُها شَهُولًا وَأسْجُدُ عند مُنبَلّج الصبّاح 
والله لا يدحل علي وهو كافر أبدًا! 
قال: فمن بالباب سواه؟ قال: عمر بن أبي ربيعة. 
فذكر عمر بن عبدالعزيز له شعرًا وقال: فلو كان عدو الله إذ فَحَر كتم وستر على نفسه. والله 
لا يدحل علي أبدًا. 
قال: فمن بالباب سواه؟ قال: الفرزدق. 
فذكر مثل ذلك» وقال مثل ذلك في الأخوّص وف حجيل بن مَعْمَر حتى ذكروا جريرًاء 
فقال: أما إنه الذي يقول: [الكامل] 
طَرَقَنْكَ صَائِْدَةُ القُلُوبٍ ولیس دا وَقْت الرَُارَةِ فَارْحعِي يِسَلَام 
فإن كان لابد قادن لجرير» فَأَذِنَ له فدحل على عمر وهو يقول: [الكامل] 
ِنَّ الذي بعت الى مُحَمدًا جعَل الجخلاقة لِلإِمَام العَادِلٍ 
وع الخلائق عَذلة وَوَقَاوُهُ حى ازعَوى وَأقَام ميل المَائلٍ 
ٳئي لارو منك حيرا عَاجلا والتفس مُولَعَةٌ حب العَاحِلٍ 


ثم أنشد قصيدة طويلة بمدحه فيها. 
فقال له: ويحك يا جرير! لا أرى لك فيما هاهنا حقا. 
فقال جرير: إني مسكين وابن سبيل. 
فقال عمر: إنا ولينا هذا الأمر وليس لنا إلا ثلاث مئة درهم» أحذت أم عبدالله مغةً وابنها 
معد وقد بقيت معد ف ر له كها. 
ثم حرج جرير على الشعراء وسألوه: ما وراءك يا جرير؟ 
فقال : ما يسوؤّكم! خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء وعنع الشعراء وإ عنه 
لراض» ثم نشا يقول: [الطويل] 
رأث رى الشيطانِ لا تَسْئَفِرُهُ وقد گان شَيْطَانِي مِن الجن رَاقَِا 
ومن خبره مع الفرزدق أنحما التقيا مرة بمنى وهما حاحان» فقال الفرزدق لحرير: [الطويل] 
ك لآق بالنمنازل سن کی کال ری يفن انت فا 
فقال له جرير : لبيك اللهم لبيك. 
قال أبو عبيدة: فكان أصحابنا يستحسنون هذا الجواب من جرير ويتعجبون منه. 
وخحرحا مرة مُرْتَدِفين على ناقة إلى هشام بن عبدالملك فنزل جرير وابتعد» فجعلت الناقة 
تتلفت والفرزدق فوقها فضريها الفرزدق وقال: [الوافر] 
إلام تفن ونت تخي وير الناس كله اماي 
فى ل النُصَّافَة تشتريجي ‏ من الأنسَاع والدبر الدَوَامِي 
ثم قال: الآن يجيء جرير فأنشده هذين البيتين فيرد علي : [الوافر] 
قث أَنّهَا خت ابن تن إلى الكيرينٍ وَالمَأْسٍ الگهام 
مى تَصِلٍ اليْصَافَة تخر فِيهَا كخزيك فِي المَواسِم كَل عَام 
تيدان ور روف ر لم + نا ی ا 1 قا شاه ف 


(إلام تَلقَيين...) فقال جرير: 


تلفث آنها حت ابن قِينٍ إلى الكيرين وَالمَأْسٍ الكهام 
كما قال الفرزدق. 
فقال الفرزدق: والله قد قلت هذين البيتين. فقال حرير : أما علمت أن شيطاننا واحد! 
ويقولون: إن السبب في أنه لم يغلب أحدهما الآخر أن شيطاتمما واحد» فكان يعين هذا مرة 
ويعين الآخر مرة! 
وقي القصة التي سبقت في هجاء جرير للراعي النميري وقومه كان الفرزدق مع الراعي وقت 
إنشاد جرير» فذكر جرير شطر بيت نتركه لإقذاعه فيه فغطى الفرزدق عنفقته فقال جرير: 
كَعَنَمَةِ الفَرَردَقِ جين شَابَا 
فانصرف الفرزدق وهو يقول: والله لفن عل حن بدا الت أنه ل يفون غير هذا ولكنني 
طمعت ألا يأت به فغطيت وجهى فما أغنى ذلك شيئا. 
ولا حرج جرير من عند عمر بن عبدالعزيز كما سبق قال: [الطويل] 
أت رُقَى الشَّيطَانٍ لا تَسْتَفِرُهُ وقد گان شَيطَانِي مِنَ الجن رَاقيا 
وقال أحد الشعراء : [الرحز] 
إني وَكلَ شَاعِرٍ مَّنَ البَشَرْ ‏ شيطانة 
وأخبار شياطين الشعر كثيرة» ويقرب من هذا ما قال الكبزأرزي -ونعوذ بالله مما قال-: 
[الطويل ]| 
ونث مرا من ند إبليس فَاْتَقَى بي الخال حَتَّى صر إِبْلِيسُ من ناي 
لو مات قَبْلِي كنث أَحْسِنْ بَعْدَهُ ‏ طَرَاقِقَ فِسْقٍ يس يُحْسِنْهَا بَعْدِي 
ومن عجيب أخبار جرير مع الفرزدق: أنه رأى رجحل جريرًا في المنام بعد موته» فقال: ما فعل 


بك ربك؟ قال: غفر لي. قال: بمه؟ قال: بتكبيرة كبرتما لله في البادية. 


قال: فما فعل أحوك الفرزدق؟ قال: هيهات أهلكه قذف المحصنات. 
قال الأصمعى: لم يدعه في الحياة ولا في الممات. 
وقد قال بعضهم في تفضيل جرير على الفرزدق: 
فاق جَرِيرٌ في هجا فَخر بد ورل مذح تكم إل 
الحجاء ولا في الفخر وإِنما قصر شعره على ذكر النساء! حتى إنه لما قال له سليمان بن 


عبدالملك: ما لك لا تمدحنا؟ قال: إن لا أمدح الرحال إنما أمدح النساء. 


أشهر شعره رائيّته التي يقول فيها: 
من آل غم انت غَادٍ مَمْبْكرْ 
بحَاحة تفس لم َمل فِي حرابما 
و ني إل عم قلا الشّماه حَامِعٌ 
ولا د ب نعم إن دَنَتْ لَك نَافِعٌ 


فييك انا التقين ابره E‏ 
دل عَلَيهَا القلب ربا عَرَفْتّهَا 
قَلَنَا ققدت الصَّوتَ نهم وَأ متهم وَأَطْقِكَتْ 


وَغَابَ و کت كمع علو 


9 5 
0 2 3 إِذْ اا ئَ 0 ا 
ع 2 


[الطويل] 
غَدَةَ عدأ راخ فَمْهَجَرٌ 
وا الحبْل مَوْصُولٌ ولا القَلْبِ مُمْصِرٌ 
ولا بُعْدُهَا يُسْلِي ولا أنت تَصْبِرٌ 


كذ ينخس الهول لمك المت 
أحاذڙ متهم من يَعَلُوف وَأَنظْرُ 
ولي تفلي نول اللثائة أو 
لطارقٍ ليل و لکن اء مور 
كيه نا اللو هر E‏ 
لَهَا ووی النَّفْسِ الّذِي كاد يَظْهَرٌ 
مَصَابِيحُ شب اليش اء انۇر 
وروح عصان ووم شر 
حاب وتكيي حشية الوم أَرْورْ 
وكادّث بكوم النَّحِيّةٍ 


وَقَالتْ وَعَضتٌ بِالبَنَانٍِ فضختني 


2 


ET‏ ره 557 2- ر 
أ ت إذ هنا عليك أ م تخف 


و ث لها ابي 0 0 
E‏ بَا الطاب عير 1 


تليق RS‏ ر طول 


8 4 2 ۶ ي و 
فقلت اباديه م فإ ا افوته 
0 م ر ك2 رر ١‏ 

9 3 9 حم 6 لا قال كاث 8 


قن گان مالا بُدَمِنهُ فَعَِرهُ 


وقاكث غ ایکا على ن 
E‏ فاك قتان ًا 
الث لَهَا الصّغْرى: سَأْعْطِيه مُطرَفِي 


نا 5 من 6 و .ك و 


a‏ ثم يب > تو 
سرت بك آم قد نام مَن كنت تحذر 


وَكادّت تَوَالِِي تخمه تَتَعَوَّرُ 
:. ب وَلكن مُوْعِد لك عَرْوَرٌ 
1 لاح ر4 ق من الصبح شمر 
وَأَيْمَاظَهُمْ الت ا ك م تَأَمْرْ 
E ESE ET‏ 
3 و 3 دِيقًا 6 اکان ا 
فد الأخر ادن الخصاء واد 
وَمَالِي م 


ا 


OS 


مئ الځُزنِ تُذْري عب قحد 
كِسَاءَانَ مِنْ حر دِمَفْسنٌ کک 
ولي عَلَّيك اللوم الطب ا 

TS 


قلا سِا يفشو ولا هُويُبْصَرٌ 


17۸ 


فكان مجني دون سن كفنث نے .ثلاث شخوصض: كافتان معا 
وإ تة هذا أشان فى الشمقمقية بقوله: [الرحز] 


وَانَحِذٍ الصّبْرَ دِلّاصًا سَابعًا اجنو E‏ مر 
يقول: 


7 
18 0 
e 


لكا كان شائحة و ا 
وَقُلْنَ أَهَدًا دَأَبُْكَ الدَّهْرَ سَاوِرًا أمَاتشتجي أو تَرْعَوِي أو كر 
َآخِرُ عَهدٍ لي بها حيث أُعْرَضَثْ ولاح لها جد تفي وَمَحْجِرم 

وقد سئل حماد الراوية عن شِعْر ابن أبي ربيعة فقال: ذلك المُستق المُقشّر الذي لا يُشبَع 


وقال الأصمعي: أنشد ابن أبي ربيعة عبدَالله بن عباس أو طلحة بن عبيدالله قصيدة» فما زال 


شانقًا ناقته حتى كتبت له. 

وكان بعض ولد الزبير يَسأل عما لا يحفظ من شعر عمر بن أبي ربيعة» فإذا ذكر له شيء 
كتبه ويده ترتعد من الفرح. 

ولعمر قصيدة أخحرى يقول فيها: [الرمل] 


بت ا 2 ركنا 
َعَمُوهَا اث جَارَاهَا 
إلى آخر ما قال. 


وشعره من المضنون به على غير أهله لما فيه من الإيغال 2 الغزل» وقد كانت ولادة عمر بن 
أبي ربيعة في اليوم الذي توفي فيه عمر بن الخطاب» فكان الناس يقولون: أي خير رُفِع واي 


و 


شرٌ وُضِع! 


1 


- ومن أعلام هذا العصر في الشعر: قَطَرِنُ بن الفْجَاءَة الخارحيء الذي يقول: [ الوافر] 
فول لها وقد طَارَتْ شاعا من الأَبْطَالٍ وَيْحَكِ لن تُرَاعِي 
قَصَبْرًا في ال ارت كخ ا لخر ود بمستطاع 
إلى أن يقول: 
وَمَالِلمَرْءِ حير في حَيَاةٍ إِذَا مَاعُدٌ من سقط الماع 

وكان التَّوْرِي كثيرا ما يتمثّل بأبيات عِمْرَانَ بن حِطّان الخارجي : [الطويل] 

اا التاس يتافو عها؟. عل E ENE E‏ وُو 
رَاهَا وَإن گائٽ تحب فَإِنَّهَا سَحَابَةٌ صيف عن قليل مش 
کت قَضّوا حَاحاتِهم ا رهه تادي الكلامَة مَهْيَعُ 

وقد ذكر المُبرّد قي الكامل كثيرا من شعر الخوارج. 

- ومن أعلام هذا العصر: نون ليلى قيس بن الملوّح له قصيدته الموسومة بالمؤنسة» قيل: إنه 

كان يحفظها دون باقي أشعاره وكان لا يخلو بنفسه إلا أنشدهاء وهي طويلة وني رواياتما 

احتلاف في الترتيب والزيادة والنقص مطلعها قوله: [ الطويل] 

كي مه الراك وَأَيَامَ لا شى عَلَى اللّهُو نَاهِيًا 

وفيها يقول: 


2 14 4 و رو l0‏ ر هاس 3 ا 
إذا طحت الاذيان و د او احتلکت عيني رََحَوْتْ التلاقيًا 
أ ۹ ەر 


انين صَليث الضُحى أَمْ ماني 
لكي إن ضّنوا بتيلى فقا لي النَّعْش وَالأَكْمَانَ وَاسْتَغْفِرا لِيَا 
عَلِيلَي إلا تبِكِيالِي تعن ليلا إذا أَفْتيث دَمْعِي بَكَى ليا 
اال ECT ERO‏ 
ا أشكُو الي قذ أُصَابتِي إِلَى جَبل صَعْبٍ الذَُرَى لَانْحتى لا 
وَل يي أَشْكُو الذي قذ أصَاببي إلى مُفْعَدٍ في تَِتِهِلَعَدَالِيَا 


وَإِنَي لأسْتَعْشِي وَمَا بي نَعْسَة 
يا رب لا تشي حُبّهَا أَبَدَا 
ولعلهم قالوا: آمين. فابتلى! 


نسأل الله العافية. 
وف مؤنسته يقول: 


إا سِرْتُ فِي الْأَرْضٍ المَضَّاءٍ ريشي 
اا ميا إن کن 
أحتٌ مِنَ الْأَسْمَاءٍ مَا وَاقَقَ اسْمَهَا 


كن ا إل أن لكر د 


محا حُيّهَا حب الألى كُنٌ فَبْلَهَا 


- ومن أعلام هذا العصر: َير عَبَّةَ الذي يقول: 


عليلتيَ هذا رغ عة فَعْقِلَا 
ا ا كان قل مده 35 
وسكا تَرَامًا کان قد مَس حجلدهًا 
ا و َه 0 042 َ 
وَمَا گنث أُذْرِي قَبْلَ عَرَّهَ مَا الگا 


ر قط 12 ناك ر 
وَمَا أنصّمْت اما النسَاء فعضت 


مل عَيَالًا مسك يى اليا 
[البسيط] 


ااا لف داسك 


داري يَخْلِي أن يّمِيل جياليا 


وَإِنْيَ لا أَلْهَى لَهَا الدَّهْرَ رقا 
[الطويل] 
وَحَلَتْ مَكَانَا لم يکن حك من قبل 


[الطويل] 
وَل مُوجعات القلب د ولت 


لك 1 ا اول وس 


ان يدته هذه كانت حاضرة عند الإمام الث لشعئ فقد استشهد ها في أكثر من موضع. 


قال: ما أعلم لنا وللدنيا مغلا إلا ما قال كتير: 


أسيقي با أ اسي لا مَلومَة 


e a 


ت ٤ REA‏ ال 0-8 7 
لتسيدينا 5 مَقَلبّ_ ع 2 


ی ام اع داو حامر EEC EE‏ 
ل 


ويأخذ من عرضه» فخرج الشعبي وهو يقول: 


ر > ر 2 24 ر وو 
هنیا مرش اغي زر دا نخامر لِعََهَ من 


EBE EE 


فندم واعتذر إلى الشعبي وقال: يا أبا عمروء اعذِرن» فوالله لا أعود إلى مثلها 


ومن شعر كثيّر قوله: 


فيا عو أنتٍ البَذرُ حال 


0 


وقد كُنث أَبْكِي من فِرَاقِكِ حَيهَ يِه 


اعترضته عجوز مرة فقالت له: أنت القائل: 


كما روضة بِالحَرْنٍ ص الى 


أَطيب من اران ع مَوهِنًا 


فسكت وم يرجع بشيء. 


[الطويل] 
وَفِي البُرْدِ رَشاشٌ مّنَ الذمع يَسْمَحْ 
رجيغ التراب والصُفيخ المْصَيَحُ 
ونت عفري الوم أنأى وَأ 

[الطويل] 
يَمُحٌ النَدَى جَنْجَانها وَعَرَابُمَا 
ا أَوْقَِدَتْ بِالمَنْدَلٍ التطب تارا 
[الطويل] 


وَحَدْتُْ بها طِيبًا ون لم تَطيِّبٍ 


إذا 


عع 
2 


- ومن أعلام هذا العصر: ذو الرمّة عيلان» ومن أجمل شعره قوله بمدح بلال بن أبي بردة بن 


مِنَ آل أبي مُوسَى تَرَى النَّانَ حَولَه 


7 
و ك ر 3 5 062 E,‏ 


76 | يُعْْمُونَ الض حك إلا تبه 


[الطويل] 


تتلقى E‏ ادا 
له تيون الول ال E‏ 


EAS 


- 


فلا الفْحْش مِنه يَرْمَبُونَ وَلّا الحَنا عَلَيهِمْ وَلَكِنْ هَيبَةٌ هِي مَا هِيًا 

تی السّنّكَهْلَ الجِلْم تَسْمَعٌ قَولّهُ يُوَازِنُ أَدْنَاهُ الحِبَالَ الروَاسِيًا 
ومن شعر ذي الرمة قوله: [الطويل] 

رديت مِن أَلوَنِ ور كَأَنّهَا زرائ وَانهَلّث عَلَيْكَ البَوَاعِدُ 

هذا البيت له قصة حصلت بعد ذلك وهي أن المُجيدري -وهو من علماء شنقيط- كان 
في المغرب فأراد أن يبعث إلى أمه سِلْهَامًا -وهو نوع من اللباس كالبرنس يستعمله 
الأندلسيون- وَرَرْييّةَ -وهي البساط- ولم يأتمن هذا الذي سيحمل السلهام والزربية فكتب 
ورقة معه فيها: (سلام بزيادة لام ماءٍ إلى لامه» وإحدى خبر كأن في قول الشاعر: تَرَدَّيْتَ 
إلى آخر كلامه). 


فلما أعطاه الورقة لم يفهمهاء فأحذ السلهام والزربية لنفسه وذهب إلى أم الشيخ وأعطاها 
الورقة» فقالت له: هات السلهام والزربية! 

كيف عَرَقت؟ 

لام ماءٍ الحاء؛ بدليل أنه يُجمع على أَمْوَاه فإذا زدنا لام ماء إلى لام سلام صارت سِلْهَامًا. 
إحدى خبر كأن في قوله ترديت إلى آخر كلامه: في بيت ذي الرمة» كأتما زرابي: إحدى 
الرَرابئ رَرْبِيّة. 

القصة ذكرها بنحوها الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي في الوسيط في تراحم أدباء شنقيط. 

- ومن أعلام هذا العصر: الصيّمّة القشيري وكان قد حطب بنت عمه فاشئّطٌ عليه عمه في 
المهر فسأل أباه أن يعينه فأبى» ال عشيرته فأعطوه» فأتى عمّه بالإبل فقال له عمه: لا 
أقبلها إلا من مال أبيك. وعاود أباه فمنعه» فلما رأى ذلك منهما قطع عُمّل الإبل وأرسلها 
فعاد كل بعير إلى إلافِهِ منهاء وتَحَكّل الصّمّة راحلا إلى الشام فقالت بنت عمه لما رأته 


راحلا: تالله ما رأيت كاليوم فى باعته عشيرته بِأَبْعِرَة! 


INE 


فمضى حت لجق بالشام فقال قصيدته التي قال عنها بعض الأدباء: لو حلف حالفٌ أتما 
أحسن أبيات قيلت في النسيب في الجاهلية والإسلام ما حيث. 


يقول فيها: [الطويل] 

NOS OE EES‏ معنا 

قَمَا حَسَن أن تأي الأمر طعا وَتَجْرَعَ أن ذاعِي الصبَابَة أَسُمَعًا 
ِمَاوَدَعَا تَجْدًَا وّمَنْ حل بالجمى وَقَللِنَجْدٍ عِنِدََا أن تُوَدّعَا 
وكا رَأِتُ البشر أَعْرَض دُوئتَا وَجَالَتُ بَنَاتُ الشَّوْقٍ يَحيْنٌ رمَا 
بث عَينِي اليُسْرَى فما رها عن الجَهْلٍ بَعْدَ الجلم أَسْبَلنَا معا 
لنت خو الحَيّ حَنّى وحَدأيي وجغث مِن الإِصْعَاءٍ ليا وَأحْدَعَا 
وُر ايام الجِمى ثم أنتبي ‏ على كيدي مِنْ حَشية أن تَصدّعَا 
لمث عَشِيَّاتُ الحِمَى برَواجع إِلَيِكَ وَلَكِنْ حل عيتيك تَدْمَعَا 


هذا آخر ما يتعلق بالعصر الأموي» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المجلس الراع عس 
في هذا المجلس: 


٠‏ عصور الأدب: 
*/ العصر العبّاسي 
3 كار بن برد 
* بيتان لبشار وُجدا في رقعة بعد موته يهجو فيهما آل سليمان بن علي بن عبدالله بن 
عباس من غير قدح ټ دين ولا عرض. 
- أبيات قي الصديق والصداقة. 
- صحبة الأحمق وحكاية الدب. 
# أبو نُواسء وتوبته قبل موته وما قال في ذلك من الشعر. 
* أبو العَتَاهِيّة 
* أبياته في مدح المهدي التي كادت أن تُطيره عن فراشه! 
* أبو تكَام. 
* صالح بن عبدالقدوس واتّهامه بالرّندقة. 
“* قصيدته الزينبية 
* علي بن الجَهُم وقصته مع المُتوكل. 
* البُخْثْرِي وشعره في المتوكل يذكر خروحه لصلاة عيد الفطر. 
* خبر البَلَاذْرِيٌ مع المستعين. 


NETE‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد فكنا قد ألممنا بشيء من شعر العصر الأموي ونشرع اليوم في شعر العصر العباسي. 
- من أعلام هذا العصر بشار بن برد» كان بشار شاعرًا كبيرا مُفْلِقَاء وكان المهدي يذنيه 
ويجزل له العطاياء ثم إنه رُمِي بالزندقة» فقتله المهدي, ثم ندم على قتله فأراد أن يتعلق بشيء 
لعله يُذْهِبٍ هذا اللوم الذي يجده في نفسه» فوحد رقعة في بيت بشار مكتوبًا فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم» إِنٍ أردث أن أهجو آل. سليمان بن على: بن عبدالله بن عباس فذكرت 
وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عَرْضاء ولم أقدح في دين» وهما: [البسيط] 

دِينَارٌ آل سُلَيمَانٍ وُدِيْمَمُهُمْ كَالبَايلئَيْن شد بِالعَقَاريِتٍ 

لا يُوَجَدَانٍ ولا يُرْحَى لِقَائُهُمَا ‏ كما سَمِعْت بِهَارُوتٍ وَمَارُوتِ 
فقال المهدي: الآن والله صح الندم. 
ولبشار بيت يقول فيه: [الخفيف] 

بكرا صَاحِبَيَ قَبْلَ الهَجِيرٍ إن داك النَجَاعحَ في التَبْكِيم 
قال له مره حلفٌ الأحمر: لو قلت يا أبا معاذ مكان (إن ذاك النجاح) (بكرا فالنجاح) كان 
أحسن. فقال بشار: إنما بتيتها أعرابية وَحْشِيَّة فقلت: (إن ذاك النجاح) كما يقوها الأعراب 
البدويون» ولو قلت: (بكرا فالنجاح) كان هذا من كلام المُوّلدين» فقام حلف فقيّل بين 


عينية. 


6ه 6م 


قيل مرة لبشار: إنك لتجىء بالشىء الهجين المُتفاوت! قال: وما ذاك؟ قالوا: بينما أنت تثير 
لقع وتخلع القلوب إذ تقول: [الطويل] 


CR 


إذَا ما عض باعص ةة متكا جات الكنس أو تفط لدم 


نراك تقول: [جزوء الوافر ] 


۸٦ 


ربَاقٍهٌيَئَهةٌ لبت تَصْبُالخَلٌ في الزَّتِ 
ا 7 00 و دحا ات ودب 6 خب و || 3 ؤت 
فقال بشار: لکل وجه وموضع» فربابة جاريق» ها عشر دجاجات وديك» بجمع لي البيض 


وأنا لا آكل البيض من السوق» وهذا القول أحسن عندها من: 


[الطويل] 


من جميل شعره قوله: 
ذا كنت في كل الأثور مُعَاتئَا 
فيش واجدًا أو صا أَحَاكَ فَإِنَّهُ 
ا على القند 


وقريب منه قول الآخر: 
E‏ اماف الجانبي 
حَافِظ عَلَى الصَّدِيقٍ 
هم تيم الروح 


هذه الأبيات الثلاثة من عشرة الإحوان» وفيها ف التحذير في صحبة الأحمق حكاية الدب 


يقول فيها: 


اياف EE‏ 
ب ولو حرصت الجزص كلذ 
[مجحزوء الرحز] 
بار وَالإخمَان 
يا وللمصيق 
وَمرْهَمٌُ الُرْوج 


عصيرن ادا تار 


رك o REE‏ 
فحّتق ‏ ان ازأصده 
ر Pre‏ 0 
فا ت ذبابه 

7 ° E 
فوقكقكّت ل حينه‎ 


م - الذيًاتبة 
EE‏ 


إذ كان فل الدب 


3A۸ 


كي لع اسي 

ومن جميل ما قيل في الصديق قول سعدي 

قال لِي المَحْبُوبْ لا زر رةه 

قال لي أخطأت تغريف الهَوَى 

قال لي م 

كالح سيت ا عن لديو 
وله أيضًا: 


من انث فلك انط فقا 


کت عَيْنِي غَدَاةَ البَيْنِ دَمْعَا 
قث الي بالدّئْع ضَنَّتْ اكد 


ومن جميل ما قيل في الصديق قول زيادٍ الأعجم: 


A 


7 


وقال آخر: 


وَتَطْلَبُهُمْ عَينِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا 


الشيرازي: 


أب رص مُه 
[الرمل] 


وَعَرَفْتَ الب فَادْخْل يَا آنا 
[الوافر] 


عل الات ناما جو 
وَأعطّى قوق مُنْيينَا وَرَادَا 


فَأعْطَى ت عدت ل فَعَادَا 


َبَكَمَ ضاجکا وَنتى الوِسّادًا 


[الطويل] 
وسال عَنْهُمْ مَنْ أَرَى وَهُمْ مَعِي 


وَيَشْنَافَهُمْ فلي وَهُمْ بين أضلعي 


- ومن أعلام هذا العصر: أبو نُوَاس واس مه الحسن بن هانئ» وقد أو على الغاية في متانة 


الأسلوب وسلاسة النظم ولكن له أشعار بَشِعَة شنيعة» كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في 


البداية والنهاية: فيه مُجُون وخلاعة كثيرة. 


وهو وضّاف للخمر» يقول: 


[البسيط] 


دَعْ عَدكَ لومي قد اللوم إِغْرَاكُ ‏ وَدَاونِي بلي كائّث هي الدَاءُ 
والخمر من أسمائها القهوة» يقول: [الخفيف] 
قَهُوَهٌ ترك ك ١‏ بيخ سَّقِيمَا عير السّقِيمَ تَؤْب الصّجيح 
ومن اللطيف ما حصل من تصحيف في أبيات يقول صاحبها: [ محزوء الكامل] 
ليس الأديب أخا اروا ية لوار وَلَرِيِبْ 
ولشغر شيخ المُحديي سن أبي نواس او ڪيب 
ل ذو التّمَّلٍ وَالمُرُو هو وَالعَمَافٍ هُوَ الأَدِيبْ 
يا صَاجب الذَّوْدٍ اللَّوَاتِي تَسْوقُهَا بكم ذَلِكَ الكَبْش الَذِي قد تَقَدمَا 
أَيبعْكَةُ إن گنت تَبْغِى شِرَئةُ م تك مَرَّاحًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا 
فقال أبو نواس: 
ادت داك الله يُحْعى جَوَابَا فأخسن إِلَينَا 
فقيل للأعرابي بعد ذلك: أتدري من تكلم منذ اليوم؟ هذا أبو نواس» فرحع فلحقه وحلف 
بصدقة غنمه إن ١‏ يقبله. 
ونما ذكر من أخباره -والله أعلم بصحته-: أنه دحل مرة على بعض أصحابه وشكا إليهم أن 
صاحبًا له جفاه» فقال أحدهم مداعبًا له: هلا استعنت بشيخك؟ قال: ومن؟ قال: الذ 


أنت في طاعته ليلك وتمارك إبليس! إن لم يقض لك هذه الحاحة فما ينبغي لك أن 


ور 


فلما كان بعد أيام احتمعواء فأحبرهم أن شيخه قد قضى حاحته» قالوا: وكيف ذاك؟ قال: 


اسععوا: 


وقد ذكروا في ترجمته أنه تاب في آحر عمره» وقال: 


40ء 


E O aT 
اكلم مغراوله ا‎ 

E 0‏ هك 
وَألْرَْم الوم وال لاة ولا 
قَمَامَضَت بعد داك ثَلِكَةٌ 
يطلب الود وَالوِصَالَ عَلَى 


4 o 


ب ِن EI‏ ويي كدر 


مَالِي إِلَيِكَ وَسِيلَةٌ | 


ا ٤‏ 6 ر 
تَعَاظْمَئِى دنبى فلم قَوَنَتَة 


[المنسرح] 


ف ا ا 


في عَلْوَةٍ وَالدَمُوعٌ تندزر 
افر حَفْيِي البْكَاء والس هر 


ولا حَرى فِي مَفَاصِلِي السَكَرٌ 
روح في ژ4 وتر 
رال شري بالخير آئور 
عَتّى أئاڼي الڪپيب يَعْتَذِرُ 
عِنْدِي لإبلِيس مَا لها حطر 
[الكامل] 
يمن يلوذ وَيَسْتَحِيرٌ المُجْرمُ 


وقد رآه بعض أصحابه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلثّها في 
النبحس -ذكر في اليصْبَاح أن اکر لا ا من الفتح» وكلاهما جائز- وهو قوله: 
[الوافر] 


تأَكَلْ فِي نبَاتٍ الأَرْضٍ وَانظُرٌ 
عُيُونٌ من لين شَاحِصَاتٌ 
فلي تين E‏ 


إلى انار ماصع العليك 
بأخداق هي الذمث الشبيكڭ 


بأل الله E‏ لة شيك 


- ومن أعلام هذا العصر أبو العتاهية» وقد كان أبو نواس يُعظّمهء ويقول: والله ما رأيته إلا 
توقَّمْتُ أنه سَماويٌ وأني أرضيم ! 


له زهديات كثيرة منها قوله: [جحزوء الرمل] 


عاك الطَّرْفُ الوم بها الَلْبِ الجَمُوحُ 
لِدَوَاعي الخَير وَالشَّرْ ‏ رِدْنُوٌوَرُْ 
هل لِمَطْلُوبٍ بدنب ئة نة توخ 
ا في عَفْلَةٍ وال 


EE 0 


موٿ يَعْذُو وَيَرُوحُ 
يا عَبَوقٌ وَصَبُوحُ 

[الكامل] 
ٳئي أكلّفَكُمْ وليس يكم كلام 
من بَعْدِكُم لَهُمْ الشاب ولا العام 
بكم وَفَيْقَ دات ثم الحِمَامُ 


ومنها قوله: 
0 0 ۰ 
كلا لَهَد ا ل 
والخَلق كلهم كدًاك نكن بق 


7 5 2 7 4 وراه 
سَاءَلت أخداث الملوك فأحبرت 


لا ا 


لم يَبْقَ مِن أَحْسَادِهِمْ َلك الَّتِي 
1 2 3 
له ما وَارَى الراب ين الألى 


1 2 3 
لله ما وَارَى الترَابُ من الألى 


ليت ا عِيشة إلا العام 
كَانُوا الكِرَامَ هُمْ إِدَا ذكِرَ الكِرَمْ 
اوا و اهم مَنِيع 8 يضام 


ك وَلِلمَنَاءٍ وَللْبَِى غُيق الأنَامْ 
ع السام وَعَْمَرْتُ دارا ليس لِي فِيهَا مُمَامْ 
أت الحؤاوث أن بون لها دو 
هذه الأبيات» هي من بحر الكامل التام المُذيّل» والتذييل في بحر الكامل زيادة حرف ساكن 
على متفاعلن فتصير متفاعلان» وهذا مخالف لما هو مقرر عند العروضيين من أن التذييل لا 
يكون في الكامل التام بل في محزوئه» وقد نظم الشيخ محمد عبدالله ولد الصديق الشنقيطي 
رحمه الله تعالى» على طريقة أبي العتاهية في أبياته هذه التي دَيّل فيها الكامل التام» وعَرَضَ 
ذلك على طلابه فشارك كثير من طلابه وأدباء آخرون» قال الشيخ رمه الله تعالىى: 


وَبَقِيِتَ فِي أَسَفٍ و 
ولَرْيَمَا سمح اران بِعَرْبِهمْ 
يا لت تأيه وَبُعَدَ مَرَارِهُمْ 
شعر أي العتاهية قوله: 

لِدُوالِلْمَوْتٍ واوا لِلْمَرَابِ 
لمن نبي وَنَحْنُ إلى تراب 
LEE EEE‏ 


إل أن قال 


وَبِبَيْنِهُمْ تعب العُدَافٌ عَلَى الإِكَامْ 
زف الرًجيل فَمَوْصُوا تَلْكَ الخِيّام 
وَمَرَاِعَا قَدُ جَادَهَا صَوب العَمَامْ 
لا تَسْنَطِيعٌ به المُعُودَ وَلَّا القِيَامْ 
قبقْرْبِهِمْ يُشْفَى السَّقِيمْ مِنَ السّمَامْ 
أَمْسَى وَأَصْبَحَ 2 بح مكل أخلام النْيَامُ 

[الوافر] 


رد رد ٍ 
کلک بصي إل ذاب 
ر و2 4 
نَصِيرٌ كما خلمتامن تراب 


EE E 
ابیت فمّا تحيف ولا تحابى‎ 


قَمَا عذري هتاك وَمَا جَوَابي 
إا دعت إلى طول التحسانب 


000 


- ومن أعلام هذا العصر: أبو تَمَّامِ» صاحب قصيدة فتح عَمُورية التي يقول فيها: | البسيط 


اليف ادق أَنبَاءً مِنَ الكُتُبٍ 
بيضُ الصّمَائْح لا سُودُ الصّحَائْفٍ فِي 
للم ِي شهب ا 
أين الرَُايَةُ بل أين الوم و 

حيصا وَأَحَادِمَا ملَفَقة 


إلى أن يقول: 


لو گان بَينَ صُرُوفٍ الذَّهْرٍ من جم 
وفيها يقول: 


کے الکن ك ترما 


صرت ت بِالرّاحَة 


eT 


و الت الأَرْضٌ زرا ا 


في القوم -وهو أعمى- فقال لحليسه: انظر ويحك! أطار الخليفة عن فراشه أم 


أبى العتاهية. 


في هد الشة ايم ا وات 
صَاغُوهُ من رُخْرُفٍ فِيهَا وَمِنكَذِبٍ 
كك جع د اعيدت عكرت 


َه و ر و 5 
مَوْصولَةٍ وَدْمَام غير مُنقضب 


ا 7 2 اة 5 ر هو ا 


ال الاعلى رين اب 


وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة وذكر بعض أبياتما عند الكلام عن تخليد الأدب 


المفاحر» وسبق أيضًا ذكر قوله: 


ِقَدَامُ عَمْرِو فِي سَمَاحَةَ حاتم 


NE 


في أن الأدب يُكسب سرعة البَدِيهة 


- ومن أعلام هذا العصر صا بن عبدالقدوس» -والترتيب بين من يذكر من الشعراء ليس 
مقصودًا- ونسبت إليه أبيات فيها زندقة» فأحضر عند الخليفة هارون الرشيد وقيل: بل عند 
المهدي؛ فقال صالح: والله ما قلتها ولا تسفك دمي بشبهة, وأحذ يِرَقّقَ قلبه حتى رق له 
وأمر بتخحليته ثم قال: الاق قصيدتك السينية» فأنشده قصيدته حتى بلغ: [السريع] 


وَالشَّيْحُ لا يرك أخلاقة حنَّى يُوارَى فِي تَرَى رَمْسِهِ 

إِذَا اوی عَادَ إلى جَمْلِهِ گذي الضّنًا عاد إِلَى نُكْسِهِ 
فقال الخليفة: نحن نتمثل وصيتك! فأمر به فقتل وأشهر شعره الزينبيّة وهي قصيدة حكمية» 
فيها مواعظ عظيمة» يقول فيها: [الكامل] 


رداك وَل العَانَاتٍ َة آل بلْقَعَة 2 ا 
فَدَع الصّبًا فَلَقَذ عَداك رَمَائة وَازْهَدٌ مَعْمْرْكَ مَرّ منة الأطْيَبُ 
ذب الشَبَاب فَمَا لَه مِنْ عَودَةٍ وَأنَى المَشِيبُ فَأينَ منة المَهْرَبُ 
دَعْ عَنكَ ما قَدْكَانَ فِي رَمَن الصّبًا وَاذْكْرْ ذُنُوبَكَ وَابکها يا مُذَّنِبْ 
واذكز مُتَاقَقَةَ الحساب فَإِنَّهُ ل بد يُحْصى ما تيت وَيُكْتَتْ 


0 ت 2 5 2 vy‏ ر 56 7 72 4 ےم 9 2 
وَالَمِل فَاعْلَمْ وَالنَهَارُكِلَاهُمَا أَنقَاسُنا فِيهَاتُعَدَ وَنْحْسَبُ 
وحمي مَا حَصَّلئَهُ وَجَمَعْتَهُ ‏ فا يِّقِينَا بَعْدَ مَوِتِكَيَذْهَبْ 


° و 
a‏ ° ا 6م 072 0 0 ها و 5 ور رو و 


- ومن أعلام هذا العصرء علي بن الجَهُم» شاعت عنه قصة وهي أنه كان بدويًا حافيًا قدم 
على المُتَوكل أول قدمة فأنشد قصيدة بمدحه فيها يقول: [الخفيف] 

أنت گالگلْب فِي جِمَاظِكَ لِلؤذ د وَكالئّيسٍ فِي قِراعَ الخطوب 

أنت گال دلو لا يفك دلوا من کار الدلا كير الذَّنُوبٍ 
فعرف المتوكل حسن قصده وحشونة لفظه لملازمته البادية وعدم مخالطته» فأمر له بدار حسنة 
على شاطئ دحلة» وفيها بستان يتخلله النسيم» والجسر قريب منه» وأمر له بجائزة سَنِية» 
فلطف طبعه وأنشد الأشعار الرقيقة ثم دخل على المتوكل بعد سنة فأنشده: [الطويل] 

عُيُونُ المَهَا بين اليُصَافَةٍ والجشر ‏ جَلَبْنَ الهَوَى مِنْ حيث أَدْرِي ولا 
وهذه القصة مخايل الوضع عليها لائحة -وإن كانت قصيدة عيون المها له- فإن 
الجهم كان رحل حاضرة ولم يكن بدويًا» وكان قد مدح المعتصم والواثق قبل ذلك ثم مدح 
المتوكل لما بويع بالخلافة» ولم يذكر هذه القصة أحد ممن يُعتمّد قوله. 


وقريب من هذا ما ذكره ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين من أن رحلا أراد أن يمدح 
سيف الدولة وقد انصرف من غزو عدو له ظفر به فقال: [ الطويل] 
َكَانُوا كمَأرٍ وَسْوَسُوا خَلْفَ حاط وت گي ئر عَلَيْهِمْ تلا 


اق ل حو اا و 7 ره عَم ورك وه 9 
ت: ست لیس 0 وى مهند لا يعمد 
قالت: 9 فقلت بضائري ی أي ِ لا ر 


أوسا رست الت الك غئنة 2 كز وأؤقاش الماع رد 
ولب ذز يذركة السَّرَارٌ فَتَنْحَِي 
لفن لوا ألا وة عن َاظريْك لَمَاأَضَاء الفرقد 
والرع أ لا فيم كثوتها ‏ إا 
قا في أخجارا 2 5# لا ثطضطلى إن 1 يرا لوه 
وا لبن ما 1 تشه لدب لقان قح E‏ اللتصوة 
ER E.‏ د لكريم کرام 


بام E E‏ مده 


> N 


ا 11 ركه و 
وَيْرَارٌ فيه ولا يزور ومد 


E ا‎ EE 
E اتات‎ EEE 
و جين مُعْقِب ورا‎ 


ا ت 
ل 506 
كه من علِيل قد تخَطاهُ الرّدَى 


أ وى هم ب 27 فاته ا « 8 
صبرا فان الوم يَعْعَبّْهةُ غد 


ثم إنه بلغ المتوكل أن على بن الهم هجاه» فنفاه إلى خراسان» وكتب إلى طاهر بن عبدالله 
بأن يُصلب إذا وردها يومًا إلى الليل» فقال وهو على حشبته وقد صُلِب محبّدًا: [الكامل] 


َ نص بوا بالشاذياخ عَشِيّة ال 
00 وا حه E‏ 2 ك م 


2 3 و 2ه ص مه ي 00 و 
صَاضِ,بَةُ أن تلرّعنة ليَاسَة 


لا كيلك باليخاب الأغة 
والمال عار ة يعار ويد 
EE EOE‏ 
خَطّْبٌ رَمَاكَ به البَّمَانُ الأَنْكَدُ 
َتَحَاوَمَات طبه وَالعْوَدُ 


E‏ كه DT‏ الك لك 


إت ن ا ا 2 لا 
ڪن نيا وملء فلوم تبجيلا 
NEE ENE OE‏ 


وقد قال أبو عبدالله البحصبي -كما في طبقات الشعراء لابن المعتز -: لما قال علي بن الجهم 
وهو محبوس كلمته التي يخاطب فيها المتوكل: 


I.0 HIE 


حكموا له بأنه أشعر الناس» فأذعتَث له الشعراء وهابته الأمراء. 


2 2 و 2؟ 7 رە ول و 
اص رةه أن هر عه اسه 


وذ ا ا ا على تيه فا چ 

- ومن أعلام هذا العصر: البُخثري» من جميل شعره قوله في المتوكل: [الكامل] 
وو اذ شتائا كلف فَوْقَ ما في وُسْعه لَسَعى ليك انبر 

يصف دخوله يوم العيد للمصلى» وهي قصيدة أحسن فيها كل الإحسان كما ذكر ابن 

عَلّكَان ف وَقَيَات الأعيان» وأوها قوله: 


° 4 


أحفِي هَوَى لَك في الصُلُوء وَأَظهِرٌ 


والأبيات التي يرتبط بما البيت المقدم ذكره هي 


بار صمت وآلت أَفْضَل صانم 
أَظْهَرْتَ عر المُلْكِ فيه حمل 
خلا الْحبَالَ تير فيه وَفَدْ عَدَتْ 
فالحيل دعي 
َالأَوْضُ خاش ية بنقلا 
وَالكّمْس طَالِعَة تَوَقَّدُ في الصُحَى 
عق فت يزو ياك كار 
اف فيك النَاظِرُونَ فَإصْبَعٌ 


يدون رويك التي اوا يجا 
ذَكروا بلع ك الي فيو 
Ns‏ 
ولو اد مشتائا كلف قزق مَا 
يدت مِنْ قَصْلٍ الخِطَابٍ ب 


وََقَفْت في زد الى دكا 


$ 
2 
o 


N 


2 


ألا مِنْ كُمَدٍ عَلَيِكٌ وَأَعْدَرُ 


يوم أغرٌ مِن الزَّمَانِ مُشهر 
بيب حاط الدين فيه وَيُنْصَرٌ 


ر مع 


عَدَدَا يَسِيرُ به العَدِيدُ الأَكْتَدُ 
وَالبِيضُ تَلْمَعٌ وَالأَسِئَهُ زر 
الكو مغك الحوانب أَغْبِرٌ 
لوا وَيُطْفِيهَا الاخ الأكْدَرُ 
داك ادى واكنات داك ال 
يمُومَى ليك يا وَين تُر 
بذ انعم الله التي ا 
لما طلغت مِنَ الصّفُوفٍ وَكْبَّرُوا 
ثُورَ الحُدى يَبِدُو عَلَيِْكَ وَيَظْهَرٌ 
اللا بی ولا يكز 
في ؤسْعه لَسَعَى إليك المِنبَرٌ 
لك E‏ 


EE, تسا‎ E بالل‎ 


6 و ال ل 
على الحقيقة» والسهل الممتنع» فلله دره! ما أسلس قيادّه وأعذب ألفاظه» وأحسن سبكه 
وألطف مقاصدّه» وليس فيه من الحشو شيء» بل جميعه نخّب. 

وقد قال بعضهم: رأيت البلاذري المؤرخ وحاله متماسكة فسألته» فقال: كنت من جلساء 
المستعين فقصده الشعراء» فقال: لسث أقبل إلا من قال مثل قول البحتري في المتوكل: 


وكوا إن اكقتكانا لكلف ترفسا . حفن اشع لفقي لبك اليه 


قال: فرحعت إلى داري فأتيته وقلت: قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري. فقال: هاته. 


ع 


فأنشدته: [الطويل | 
TT‏ لح الف ال O‏ 


قالوق أل وَأبِسْنَهُ | نَعَمْ هذه أَعْطَافُهُ وَمَتَاكّهُ 
فقال المستعين: ارحع إلى منزلك وافعل ما آمرك به» فرحع فبعث إليه سبعة آلاف دينارء 
وقال: ادحر هذه للحوادث من بعدي» ولك عليَ الحراية والكفاية ما دمث حيًا. 
وقريب من هذا قول الفرزدق في زين العابدين: [البسيط | 
ESE EEC‏ ركن الحطيم إِذَا مَا جاءَ يَسْتَلِمُ 
وقول المتنبي: [الكامل] 


لوكا الخ فى اروس AI‏ ته 
وقول بعضهم وكان والده قد صوّر القمرّ فقال لوالده: [الكامل] 

ك يَعْقِلَ القَمَرُ الذي صَوَرْتَةُ مَاخْرْتَهُ مِنْ لو وَصْفٍ ريق 

7 اوَمَدَ الک ف ا ت لِيَدِيع مط ا ت إل 
هذا آخره والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المجلس الخامس عش 
في هذا المجلس: 


» عصور الأدب: 
5/ العصر العباسي 
* المتنبي الذي ملا الدنيا وشغل الناس» عنايته بمطالع قصائده» خبره مع ابن خالويه في 
مجلس سيف الدولة» خبره مع كافور. 
- ذكر جملة ممن قتله شعره: المتنبي وخبره مع فاتك الأسدي» طرفة بن العبد وخبره 
مع عمرو بن هند» أعشى هَمُدان وقول الحجاج له: والله لا تُبَحْبخُ بعدها أبدا. 
* أجمع الحذاق على أن للمتنبي نوادرٌ لم تأت في شعر غيره» بيتان للمتنبي رما قالهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية في سجوده. 
* أبو العلاء المعري» عقيدته» تعصبه للمتنبي» خبره مع المرتضى وقد جمعهما مجلس تنقص 
المرتضى فيه المتنبي» ما روي من اعتراضه على الشرع ور القاضي عبدالوهاب عليه. 
# الشعراء وسجع الحمام. 
#الطغرائي ولامية العجم. 
ه/ عصر الدول المتتابعة 
# صفي الدين الحلّي» من مُلّحه قوله: 
إِنّمَا الحَيرَبُونُ والدردبيسن ‏ والطَّحَا وَالتْمَاحُ وَالعَلْطَبِيسْ 
ةفر المَسَامِعٌ ينها جين تُرْوى وَتَشْمَهرٌ النمُوسُ 
#صلاح الدين الصفدي ولاميته في الحكمة التي سلك فيها مسلك الطغرائي في لامية 


العجم. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد فمن أعلام العصر العباسى: أبو الطيب المتنى» أحمد بن الحسين الكندي» الذي ملا 


الدنيا وشّغل الناس» يقول ابن كثير في البداية والنهاية: هو في الشعراء المُحْدَئِين كامرئ 


القيس في الشعراء المُتقدّمين. 


وکان يعتئي بمطالع قصائده» من ذلك قوله: 


لا حيل عِندَكٌ تُهْدِيهَا ولا مَالُ 


[البسيط | 


ا لتُق إن لَّمْ سعد الحَال 


يقول: فليُسعده تُطقي بالمدح والثناء عليه إن لم عي الحال على مُجازاته بالمال. 


وقوله: 


باد هواك صب ات ت آَم لَمْ تَصْبِرًا 
وقوله: 


[الكامل] 
وبُكَاكَ إن لَمْ جر دنْعُكَ أو حرَى 
[الطويل] 


a NOES e 


فمن شناء فلينظة فظو الي فَمَنظْرِي 
وقوله: 


الث مام مَنَعٌ الكلام الألْشبًا 


ا 7 م همه و ثم 
فِرّاق ومن فارّقت غير مَلمم 


َذِيرٌ إلى من طن أَنَّ الى سَهْلُ 
[الكامل] 


وک شَكْوَى عَاشق ما أَعْلَنَا 


يعني بالشطر الأول سيف الدولة» وبالآخر كافورًا. 


وما منزل اللَّدَاتِ عِندي بِمَنزِلٍ 
وقوله: 


أَغَالِبُ فيك الشوق وَالشّوقُ أَغْلَتْ 


وقوله: 


وَأَعْحَبْ من ذا الهَجْرٍ وَالوَصْلٌ أَعْحَبْ 
[الطويل] 


لكل امرئ من دَهْره مَا تَعَوَّدَا وَعَادَه سّيفٍ الدّولَّة الطْعْنْ في العِدّى 
ذكروا أن المتنى لما أنشد سيف الدولة قصيدته هذه» أنشده إياها وهو قاعد على عادته في 
إنشاد الشعر» فقال بعض الحاضرين -يريد أن يكيد أبا الطيب-: لو أنشدها قائمًا لأَسْمَع؛ 
فقال أبو الطيب: أما سمعتم قولي في أوطا: لكل امْرِي من ذَهْره مَا تَعَوّدَا. 
وهذا من مُستّحسّن الأجوبة. 


ومن مطالع قصائده: [مشطور الرحز] 


وا عر العَادِيَاتِ الهْطّلٍ 
ولقصيدته هذه قصة وهي أن المي دحل يومًا على ابي علي الأُوراجي: فقال له ابو علي: 
وَدِدنا يا أبا الطيب لو كنت معناء فقد ركبنا ومعنا كلب فصدنا به ظبيّاء فقال المتنبي: أنا 
قليل الرغبة في مثل هذا. فقال أبو علي: إنما اشتهيث أن تراه فتستحسنه فتقول فيه شيئًا من 
الشعر» فقال المتنبي: أنا أفعل أَمَنُحِبتٌ أن يكون الآن؟ قال أبو علي: أيكون مثل هذا؟ قال: 
نعمء وقد حَكُمتّك في الوزن والقافية. قال أبو علي: لآ بل الأمر فيهما إليك» فأحذ أبو 
الطيب درجًا وأحذ أبو علي درجًا يكتب فيه كتابًا فقطع عليه أبو الطيب الكتاب وأنشده 
قصيدته هذه: 

وَمَنزِلٍ 6 لاي 

ولا عير الغَادِيَاتٍ الهُطّلٍ 
وفيها يقول يصف الكلب الذي صادوا به: 


ا على الفكان ل 


يخال طول البَخْرٍ عَرْضَ الجَدْوَلٍ 


يعنى: لا يقصر في ترك التقصير ولا الثانية زائدة» وإذا وصل إلى شاطئ البحر فهو مستعد أن 
يقفز إلى الناحية الأحرى؛ يخاله عرض الحدول. 


ومن مطالع قصائده: [الطويل] 


عَلَى قَدْرِ أَهْلٍ لعزم تَأَتِي العَرَائِمْ ‏ وَتأَتِي عَلَى قَدْرٍ الكرام المَكَارُ 
وَتَعْظُمْ في عَينٍ الصّغِيرٍ صِعَارُهَا وَنَصْمْرُ فِي عن العَظِيم العَظَائِم 
وفيها يقول: 
وَقَفْتَ وما فِي الوت شك لوقف كنك فِي حفن اليد وَهْوَ نايم 
تمر بك الأَبْطَال مى هَزِيمَةٌ ووخهك وصاخ وَنَفْركَ بام 
O Too‏ وهي أنه جرت مسألة في 
اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب اللغوي والمتنبي ساكت» فقال له سيف الدولة: ألا 
تتكلم. فتكلم المتنبي بما قوّى حجة أبي الطيب وضعف قول ابن خالويه» فغضب ابن خالويه 
وشج المتنبي في وحهه» فنظر المتنبي إلى سيف الدولة ينتظر منه أن ينتصر له وهو في مجلسه. 
فلما لم ير من سيف الدولة انتصارًا له حرج مُغْضْبّاء وعلم أن الوشاية قد بلغت مبلغها وكان 
هذا أحد أسباب فراقه سيف الدولة وأنشد قبل فراقه قصيدته العجيبة التي أُلّفت أشتات 
المشاعر فيها المشاعر المتضاربة الغضب والرضا والحب والبغض والرغبة في الإقامة والعزم على 
الرحيل وهي من مختار شعر المتنبي يقول فيها: [البسيط | 
حر قَلبَاهُ ممن قَلْبْهُ شيم ومن يجيي وَحَالِي عِندَهُ سَمَمْ 
ا ا ترون تسر ا ا 
قد زره وَسُيُوفُ الهندٍ مُفْمَدَةٌ وقد نَظَرْثُ إِليِه وَالسُيُوفُ دَمْ 


۳ 


وَمَا انتِمَاعٌ أجي الذنيًا بتاظره 
أنا الذي نظرّ الأعمَى إلى أدبي 
أنَامُ مِلْءَ جُمُونِي عن صَوَارِدِهَا 
وفيها يقول: 
إا انوك اليك شار 
وفيها يقول: 
0 والب ل وَالبَِدَاءُ تَعرقيِي 
فِي المَلَوَاتِ الوخش مُنْمَرِدًا 


دام في ات ل نرق 


- 


سر 


گان أخلقنا ینک رة مَة 
إن گان سکم مَاقَالَ حَاسِدُنًا 
وفيها يقول: 

كيدا .3 


ا 


ر ا ا ر يه o‏ وي ررو 
e‏ 
ا ی ی علد 
وي زر ل جَرَاهَا وَيَحخْتَصِمُ 


إا اتوت عِنَدَةُ الأنواد وا 


6 و 


4 ا 
نا 2 
2 


6 7 


EE 


والحَرب وَالضّرْبُ والقزطًاس والقكم 


8 2 0 


دہ ْنّ لمن وَدعْنهُمْ نَدَمُ 


وهذا الذي حصلء ندم سيف الدولة بعد ذلك» وكتب إلى المتنبي يطلب منه أن يرحع لكنه 


يرحع» يقول فيها: 
وفيها يقول: 
باي لفظ تقول الد زعَنمة 


7 22 7 ر الل هس د فا 
كنذا تا حك إلا اة فة 


A 


ألا تارق قَهُمْ كَالبَاجِلُونَ هم 


وحرج المتنبي بعد ذلك وسار إلى مصرء فامتدح كَاقُورًا الإخشيدِي بأشعار كثيرة» منها قوله: 


[الطويل] 


وأَحْلَاقُ گافُور إِدَا شِفْتُ مَدْحَهُ ون لَمْ أَسَأْ تُملى على وأ 
وقوله: [الطويل] 

فَجَاءَٿ ٻتا إِنسَانَ عَينِ ات م 
ثم إنه هجا كافورًا» لأنَّ كافورًا كان قد وعده بولاية بعض أعماله» فلما رأى تعالي المتنبي في 
شعره وس موه بنفسه خافه» ولما عوتب فيه» قال كافور: يا قوم» من اذّعى النبوة بعد محمد - 
صلى الله عليه وسلم-» أما يعي المملكة مع كافور! فحسبكم. 
وقد اشتهر أن المتنبي كان قد ادعى النبوة» كما ذكر ذلك كثير من ترحم له كابن عَلّکان في 
وَقّيات الأعيان وابن كثير في البداية والنهاية» ثم قاد ثورة تبعه فيها كثير من الجهلة ثم سجن 
وما أطلق حتى رحع عما قال» وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد اشتهر بلفظة تدل على 
كذبه فيما كان ادعاه من الإفك والبُهتان» وهي لفظة (المتنبي) الدالة على كذبه ولله الحمد 
0 
وأنكر جماعة أن يكون المتنبي ادعى النبوة؛ قالوا: إنما لُقّب بالمتنبي لأبيات قالها توحي بتعاليه 
ا الفا 

مَامُقَامِي بأَرْض نَخْلَة إلا كَمُمَام المَسِيح بين اليَهُودٍ 
وقوله: 

ا ا کے ت کا فى کر 
وكان ر أمره أن عرض :له فاتك الا دى فأراد المتنبي أن يفرّء فقال له غلامه: لا يتحدث 
الناس عنك بالفرار وأنت القائل: 

اليل والليل وَالبيْدَاء نعي وَالطَّعْنْ وَالصضّرْبْ والقزطًاس وال 
فک راجعًا فقتل وكان سبب ذلك هذا البيت الذي ذکره به غلامه وقيل: ابنه. 
وكان المتنبي قد هجا رحلا يقال له ضَبَة» فقال: 
ما أنصف القومٌ ضَبَّة 


في أبيات أقذع فيها القول يقول ابن العدم: ما للمتنبي شعر أسخف من هذا الشعر ولا 


۰.0 


أوهى كلامًا! فقتله فاتك الأسدئ حال ضبة» ثأرًا لابن أحته. 
فالمتنبي ممن قتله شعره» وسبق معنا في ا مجلس السابق أن صالح بن عبدالقدوس أيضًا من قتله 
شعره» قُتل في الزندقة في أبيات ظهرت فيها زندقته ذكرها ابن المعتز في طبقات الشعراء. 
- ومن أولئك الذين قتلهم شعرهم: طَرَقة بن العبد» الشاعر الجاهلي. 
وقد سثل لبيد بن ربيعة العامري -رضي الله عنه-: من أشعرٌ الناس؟ فقال: الملك اليل - 
يعني امرأ القيس- قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل -يعني طرفة-» قيل: ثم من؟ قال: الشيخ 
أبو عقيل -يعني نفسه-. 
كان من خبر طرفة أنه هجا عمرو بن هند» وعمرو بن هند هو الملك! وابن الوردي يقول: 
[الرمل] 
لا تُحَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلْ 
وكان طرفة شابًا طائشاء تل وهو ابن ست وعشرين سنة قال: 22 [الوافر] 
ليت لتا مَكّانَ المَلْكِ عَمْرِو ‏ رونا حول فبا تور 
يقول: يتمنى لو كان لهم مكان هذا الملك نعجة مرضع تصيح بجوار قبتهم وثُدِرٌ عليهم اللبن! 


قال: 


ف الزات اسيل فادماهاا ‏ وط ا م درور 


يشاركتا لا رَعِلَانٍ فيا وَتَعْلُوهَا الكِبَاشُ فما تَنُورْ 

فرك إِنَّ ابوس بن هندٍ 2 لَيَخْلِطُ مُلگۀ توك كنيم 
قابوس: حو للك عمرو بن هند» وكان يرشحه للملك بعده» والنوك بصم الكاف وتفتح: 
الحمق. 
فبلغت الأبيات عمرو بن هند فدعاه» ودعا خاله المُتَلمّسء لأنه حاف إن مكر بطرفة 


وحده أن يهجوه المتلمس» فدعاهما معًّاء وأظهر لمما أنه يريد إكرامهماء وأعطاهما شيئًا من 


۰ 


الحدايا والجوائز» وكتب لکل واحد منهما كتابًا إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما إذا وصلا 
إليه» وأوهمهما أنه كتب لمما بصلة» فلما وصلا إلى الحيرة قال المتلمس لطرفة: كلانا قد هجا 
الملك» ولو أراد أن يعطينا لأعطانا وم يكتب لناء فَهَلُمَ ندفع كتبنا إلى من يقرأهاء فإن كان 
فيها خير مضينا له» وإن كان فيها شر اتقيناه» فقال طرفة بن العبد: ما كنت لأفتح كتاب 
الملك» فقال المتلمس: والله لأفتحن كتابي ولأعلمن ما فيه ولا أكون كمن يحمل حتفه بيده 
فنظر المتلمس فإذا غلام قد خرج من الحيرة» فقال له: أتقرأً يا غلام قال: نعم» فقال: هلمٌ 
فاقرأ هذا الكتاب» فإذا فيه: أما بعد فإذا أتاك المتللمس فاقطع يديه ورحليه وادفنه حيّاء وقيل: 
إن الغلام لما نظر في الكتاب قال: ثكلت المتلمس أمّه» فاكتفى المتلمس منه بذلك» وقال 
لطرفة: تَعَلَّمْ والله أن الذي في كتابك لَمِثْل الذي في كتابي» فقال: إن كان احترأ عليك فلم 
يكن ليجترئ علي» ويوغر صدور قومي بقتلي. فألقى المتلمس صحيفته في تحر الحيرة» وأحذ 
و الام 


وَافْعَلَ يمن تراب ينه يفل فغ ل المْتَلَمّسٍ اليب الحَذِقٍ 

َلَهَى المُحِيفة نهر جيرّة وَقَالَ يَا ابن هند ازْعُدْ وَابْرْقٍ 
وأحذ طرفة نحو البحرين وقتل. 
وني سنن أبي داوود» أن عُيّنةَ بنَ حصن القَرَارِي والأقْرَعَ بن حابس التميمي -رضي الله 
عنهما- قدما على النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألاه» فأمر هما بما سألاه» وأمر معاوية 
فكتب مما بذلكء فأما الأقرع فأحذ كتابه فلَقّه في عمامته وانطلق» وأما عيينة فأخذ كتابه 
وأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- مكائه؛ وقال: يا محمد أَتّراتن حاملًا إلى قوم كتابًا لا 
أدري ما فيه كصحيفة المتلمس! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مّن سأل وعنده ما 
نيه فاا يستكثر من النار» قالوا: يا رسول الله وما يخنيه؟ قال «قدر ما يديه ويعشيه» 


صححه الشيخ الألباي . 


/ا. 


ومن قتله شعره أيضا: أعشى هَمْدانء والأعشى لقب له وقي قبائل العرب ما يزيد على 
ثلاثين شاعرًا يعرفون بهذا اللقب ينسبون إلى قبائلهم» فيقال: أعشى هدان» أعشى باهلة» 
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أعشى شيبان» تمييرًا لمم عن الأعشى الكبير» ميمونٍ بن قيس صاحب المعلقة (وَدُعْ هْريرَةَ إِنَّ 
الركب مُرْئجِل). 
كان أعشى همّدان قد قصر شعره على نصر ثورة ابن الأشعثء بمدح ابن الأشعث ويهجو 
الاج فلما هزم أبن الأشعت أن بأعشى مدان وؤقف بين يدي الحجاج»: فقال .له 
الحجاج: ويحك! أولست القائل: [الكامل] 

ا ا ر فَالمَجْدٌ بَينَ مُحَمَّدٍ وَّسَعِيدٍ 

ين الأشَحٌ وَين قَيْسٍ باذ بخ بخ لوده وللْمَولُود 
والله لا بحبح بعدها أبدًا! وَقَتَلّه. 
نرحع إلى المتنبي ! 
قد أجمع الحدَّاق على أن للمتنبي نَوادرَ لم تأت في شعر غيره» من ذلك قوله: [البسيط] 

ولا المَشَقَّةُ سَادَ النَّاسْ كلهم الوذ يُقْقِمُ وَالإفْدَامُ َال 
وكثير من الأبيات التي تدور على ألسنة الناس هي من شعر المتنبي. 
منها قوله: [البسيط] 

اكه قا تمت الع كذاكة N ENE‏ 

وقوله: [الطويل] 


۰۸ 


کی ا ل م 


يقول في تمدوحه: إنه مرحو مهيب يرحى نفعه ويهاب ضره كالسحاب اجون - 


[الوافر] 
َإِنّ اليشك بَعْضُ دم العَرَالٍ 
[البسيط] 
تَمِيِصُ يُوسْفَ فِي أَجْمَانِ يَعْقُوبٍ 
[الطويل] 
رى اليا مِنهُ وَنُحْشَى الصوَاعِق 


بضم الجيم- 


جمع حون -بفتحها- وهو الأسود» يرحى مطرها وتخشى صواعقها. 


وقد قال السّقّاف في العُود الهندي: هذا البيت من مواطن السجود في الشعر! 


وقوله: 
ا وای هنا له 

وقوله: 
د ما تراه وَدَعْ شيا سَمِعْتَ به 
وقد وَحَدتٌ مَجَالَ القّولٍ دا سَعَةٍ 
لعل عك مَحْمُودٌ عَوَاقِيَهُ 

وقوله: 
وَمُرَادُ التفُوس أَصْعَرُ مِنْ أن 
عير أَنَّ الى يُلَاتِي المَنَايَا 


[الطويل] 

إِذَا لَمْ يكن فِي فِعْلِهِ وَالْحَلَائق 
[البسيط] 
في طَلعَة البَدْرٍ ما ينيك عن يُحَلٍ 
فن وَححَدتٌ لِسَانًا قَائِلُا قل 
ورڳ ما صَكَتِ الأخمَام بالكل 


[الخفيف] 


ام 6 
مج 
1١‏ 
77 
5 
ما 
3 


ا کے 
كَالِحَاتٍ ولا لاقي الهَوَانًا 


وَإذا لو يكن قخ الفوية 1ذ< کا 
وقوله: [الوافر] 

وَلَمْ ار فِي عُيُوبٍ النَّاسِ سينا كتمص الْقَادِرِينَ عَلَى النَّمَام 
وقد ذكر الأستاذ عبدالوهاب عزام -وقد اعتنى بديوان المتنبي تصحيحًا وتعليقًا- في كتابه 
الشوارد أنه صلى مع صاحب له مرة فاقتصر صاحبه على الفرض ولم يصل السنّة فأنشده 
بيت المتنبي هذا قال: فكان يقول لي من بعد: كلما هممت بترك السنّة تذكرت بيت 
صاحبك فصليتها. 


وقبله قوله: 


0 


a E 

0 5 7 1 5 م رت 
وَمَن جد الطريق لضن المَعَالِي 
a‏ عر 5 و َ ث2 
وَلْمْ أرَ فِي عيوب الناس شيا 
ر ا ر ۴ 8 لت َع ر 
وَأَسْرَعٌ مَفْحُولٍ 0 | 
مک َل فة الانڪاف قَاطعَة 
وَلْمْ رل قلة الا 
ذا تنك مَدَمّيِي من نَاقِصٍ 
عابر سي صرب كيم 


3 1 6 
فطعم المَوتِ في أمُر حقير 
سے و د داء 1 8 
1 1 عائ بٍِ فقولا صّحيحًا 


ينو بوه القَضِم الكهام 
فلا دز المي بلا سام 
تفص القَادِرِينَ عَلَى الثَّمَام 

[الطويل] 


و 


[البسيط] 

ين البحالِ وَٳِن كَانُوا دوي رَجم 
[الكامل] 

[الوافر] 

كُطَغْم المَوتِ فِي أَثْر عَظيم 
رة من المَهُم السَّقِيمٍ 
[الوافر] 


يُدَقَّنُ بَعْضتا بَعْضًا وَنَمْشِي 


وَإِذا ما حلا الجَبَادَ بِأرْضٍ 


إِذَا أنت ارت الگريم مَلَكْمَهُ 
ووضع ادا في مَوْضِع اليف باللا 


وجرا على كام الأَوَالِي 

گجيل بالجتادل والرمَال 

وبال گان يُفْكِرٌ في الهُرَالٍ 

[الخفيف] 

طلب الطَّمْن وده وَلَوَّلا 
[الطويل] 


إن افيف ا ت لل للهِيم تَمََدَا 


مض كوطع اليف في مؤْضع الندا 


0 [اليحز] 


وقوله: [ البسيط ] 
يَامَنْ أو بو فيماأۇملة ومن أَعُودُ به فيما أحاذرة 
لا يَجْبْرُ الاس عَظمًا أنت اسر ولا يَهِيضُونَ عَظُمًا أنتَ حابر 

ذكر هذين البيتين ابن كثير في البداية والنهاية فيما يستجاد من شعره» ثم قال: وقد بلغني عن 

شيخنا العلامة أبي العباس أحمد ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أنه كان ينكر على المتنبي هذه 

المبالغة» ويقول: إنما يصلح هذا لناب الله -عز وحل-. 

وذكر ابن كثير أيضًا أن ابن القيم أحبره أن شيخ الإسلام ابن تيمية رما دعا بحذين البيتين في 

سجوده. 

- ومن أعلام هذا العصر: أبو العلاء المعري» ذكر الذهبي في السّيّر كثيرًا مما يدل على 
صحة ما كان يُرمى به من الإلحاد» وذكر أيضًا أنه قرأ القرآن بروايات وسمع الحديث على 


ثقات» ثم قال: ويظهر لي من حال هذا المحذول أنه متحير» لم يجزم بنخلة اللهم فاحفظ 
علينا إماننا. 


وقد قال القحطان في نونيته: [الكامل] 


تعس العَمِيئٌ أَبُو العَلاءٍ فَإِنَهُ قد كان مَجْمُوعًا له العَمَيَانِ 
وَلَمَدُ نَظَمْتُ قَصِيدَئين بهَجوو أَبْيَاتُ كل قَصِيِدَةٍ مان 


قال أبو العلاء المعري: [البسيط] 


تَكَائْضٌ ما لا إلا الشُكُوث له وأن نعود بِمَؤلَانَا من الثَارٍ 
فأحابه القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي المالكي كما في تفسير ابن كثير بقوله: لما 


كانت أمينة كاتف وة فلم کات :هاتف 


وأحابه القاضي عبدالوهاب أيضًا شعرًا كما في الذخيرة للقراقي وفتح الباري لابن حجر فقال: 


[البسيط] 
ونا لعي E‏ سكديا 


5 المَالٍ قَافْهَمْ كم البَارِي 


صَّاح اذى انررق م E‏ 

عمف الوط مَا اَن أُدِيمَ ال 
إن اسْطّغت فِي الَهَوَاءٍ رويد 

00 لخدا مِرَايًا 


تؤخ باك ولا رُم شَادِي 
سن بِصّوتٍ البَشِيرٍ فِي كَل نَادٍ 
ّث عَلَى فرع عْضيْهَا المَيَادِ 
ت فا الْمبُورُ م مِنْ عهد عاد 
أَرْض إلا مِنْ هَذِهٍ الأخسَاد 
د هوان الآبباء والأجنداد 
لا اخْتَيَالا عَلَى رُفَاتِ العِبَادٍ 


ضَاجك من تَرَاحُمِ الأَضْدَادٍ 
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وَدَفِن على بَقَايا فين في طَويل الأَرْمَانٍ وَالآبَادٍ 

إلى أن قال: 

خش كايا شيا قا ام. E.‏ حي عبن" دجاه 
وكان أبو العلاء أعجوبة في حفظه وذكائه» حصل أنه التقى بالمرتضى» وكان المرتضى يذم 
المتنبي ويُكثر الوقيعة فيه» أما أبو العلاء فكان متعصبًا للمتنبي ويقول: هو أشعر المُحدَثين 
ويْفضّله على بشار وأبي ثواس وأبي تمام» حتى إنه سمى أحد شرحيه لديوان المتبي معجز 
أحمد فالتقيا في مجلس جرى فيه ذكر المتنبي فتنقّصه المرتضى وحعل يتتبع عيوبه» فاك 

َك يا مَتَازلُ فِي القُلُوبٍ مََازِلُ 

لكفاه فضلا! 
فغضب ا مرتضى وأمر به فسحب برجله وأخرج من مجلسه» وقال لجلسائه: أتدرون أي شيء 
أراد هذا الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن للمتنى ما هو أجود منها فقيل: النقيب السيد 
أعرف فقال: راد قوله في هذه القصيدة: 

َإِذَا تبك مَذَمَّتَى من تاقص ‏ فَهِي الشَّهَادَهُ لِى بای كَامِك 
وقول المعري في أبياته السابقة 

أبكث يلم الحَمَامّة أَمْ عَنْ ٿث على فْرْع عُصِيْهَا المَيّاد 

يريد به أنه ليس في الحياة ما يدعو إلى لذو أو يستثير النفس إلى جزع» حت إنه لا یری فرقًا 
بين البكاء والغناء» والشعراء كثيرًا ما يذكرون الحمام في شعرهم» وينزلون صوت الحمام على 
حاهم» فإذا مع أحدهم صوت الحمام وكان فرحا قال: هذا الحمام يغني» وإذا كان حزيتًا 
قال: ينوح» كما قال الشاعر: [الوافر] 

لذ عَرَضَ الحَمَامُ لَنَا بمح إذا أَصَعَى له ركب تلاحى 


شَجَى فلب اللي فَقَالَ غَنَى وَتِبّح بالشّحِيٌ فَمَالَ ناحا 


ومع اد العْبّاد صوت الحمام» فقال: 


00 سَهو وَتَبْكَي الحَمَائِمُ 


A‏ الله 4 لو كنرث صادقا 
وأحد الشيعة مع صوت الحمام» فقال: 


بنساءِ آل محل 


[الطويل] 
ويس لَهَا حرم متي الجَرَائِمُ 
لا سي باك ال 

[جزوء الكامل] 
نَ وَمَا ذَرَفْنَ دُمُوعَ عَين 
ما كين عَلَى الحُسَينْ 


ومن أجمل ما قيل في الحمام -ويجوز حذف (من)!- قول الشاعر: [الرمل] 


رب وره قَاءَ توف بالطُحَى 
ذَكَرَث إِلقَاوَدَهُرًَا مَاضِيًا 


دات شجو صَدَحَت في فتن 
وَبُكَاهَارَبَمََا ااي 
الف ا قَمَا َف تَفْهَمُيْو 
وي أَيْضًا بالجوى تغرئيي 
آم سَقَاهَا لبن ما جرعي 


هذه الأبيات ذكر بعضّها ابن القيم في كتابه الكلام على مسألة السماع» وذكر أن هذه 
الأصوات كثيرًا ما ينزها السامع على حاله» فتحرك هذه الأصوات منه ما يناسبه من فرح أو 
حزن أو غضب أو شوق أو غير ذلك. 

ومن ذلك أيضًا قول أبي فِرَاس الحَمْداني -وهو من أعلام هذا العصر- وقد مع صوت 
حمامة بقربه على شجرة عالية وهو في الأسر فقال: [الطويل] 

يا ارا هل تَشْعْرِينَ بحاي 

وَيَسْكُتُ مَخْرُونٌ يدب سَالِي 

ولك دَمْعِي فِي الحَوَادِثِ غَالِي 

وقال وهو في الأسر: [الطويل] 


E‏ نکی طَلِيقَةٌ 


3 


أسِرّث وَمَا قؤمي برل لڌى الوَعى ولا قرسي مُهْرٌ ولا رَبْهُ عَمْرٌ 
وَلكِنْ إِذَا حك المَضَاءُ عَلَى مئ فليس له بَرٌ يقي ولا بَحْرٌ 
ومن شعره قوله: [الطويل] 
َك نحلو وَالحَيَّاةُ مَرِيرَةٌ وليك تَرِضَى وَالْأَنَامُ غِضَاب 
وليت الذي تبي :وتيك عام وني وبين العالمين خَرّانت 
قال السسّمّاف في العود المندي: ولقد أو على الإحادة غير أنه أساء الأدب؛ إذ لا يليق 
هذا إلا بخطاب الباري بء ومن ثم استعملها في مناحاته جلة من العلماء. 
ومنهم أبو إسماعيل الحسينٌ بن علي المعروف بالطعرائي نسبة إلى الطّغْرى وهي كلمة أعجمية 
استعملتها العرب معناها الطة الى تكن «عادة في أعلى الكتاب بالخط الغليظ تتضمن 
نعوت الملك الذي يصدر الكتاب باسمه. 
وقد قال أحمد شوقي في همزيته: [الكامل] 
EEE‏ مي البُسْلٍ فَهْيَ صَّحِيفَةٌ في اللؤح وام حم د طْغْرَءُ 
ومن مستجاد شعر الطغرائي لامية العجم التي نالت شهرة واسعة وشرحت شروحًا كثيرة 
أشهرها شرح الصّفدي مطلعها قوله: 
[البسيط] 
أَصَالَةُ الرأي صاتثي عن التطل وَجِلْيَةُ المَضْل راتفي لَدَى العطل 
يقول فيها: 
حب السَلامَةٍ يفي عل صَاحِبهِ عن المعَالي وَيُغْرِي المزْءَ بالكسَل 
فن تخت إو قاذ قا ف الأَرْضٍ أو سلما في الحو اتر 
وَكَغٌ غْمَارَ الغلى لِلْمُقْدِمِينَ على روما وافتيغ نهل بالمر 
يقول فيها: 
ِدَّ الغلى حَدَئَئي وهي صَادِفَةٌ ا تحَدّتُ أَنَّ اير في لتقل 
لو أن في شَرَفِ لتاق لوغ مُىّ 1 تبر اشم يَوْمَا ذَارَةَ احمل 


ثم بعد العصر العباسي وقبل العصر الحديث عصرٌ الذّوّل المتتابعة ويسميه بعض الباحثين 
عصرٌ الانحطاط الأدبي وهذا الحكم ليس على إطلاقه فقد كان فيه شعراء مجيدون وإن كانت 
السمةٌ الغالبة في هذا العصر نزولَ مكانة الشعر عمّا كانت عليه في العصر السالف. 
وقد سبق ذكر شيء من شعر هذا العصر في الكلام عن شعر العلماء. 
صفِيٌ الدين الجلَّنُ ومن مُلّحه قوله: 
إا الحيرّئونُ وَالدَرْدبيِسنَ وَالطّحَا وَالنْفَاحُ وَالعلْطبِيسُ 
لَعَهَ نر المَسَامِعُ مها جين تَرْوَى وَتَسْمَئِرٌ النفوسُ 
الحيزبون العجوزء أو التي لا خير فيها. والدردبيس العجوز الفانية والداهية. والطخا 
السحاب المرتفع. والنقاخ الماء البارد العذب الصافي. والعلطبيس الأملس البراق. يقول: 


ومن أعلام هذا العصر ص | الخفيف] 


إِنّمَا الحَيرَبُوُ وَالدَرْدَبِيسْ 
AEE‏ 
وَقَبِيحٌ 2 ذگر النَافِدٍ الو 
أبن قَولِي هذا گيب قَدِيمْ 
عل لِلِأْصْمَعِيٌ حر 
إِمَمَا هَذِه الوب حَدِيدٌ 


ب المَيّافِي 


ومن مختار شعره في الحماسة والفخر قوله: 


الحا وَالْمَاحُ وَالعَلْطبِيِسُ 
جين تُرْوَى وَتَشْمَيرٌ النقُوسُ 
شي هنا ويرك اليه 
ومقالي عَمَنمَلٌ قُدْمُوسُ 
في نشاف تَحفُ فيه الوس 
وَلَذِيدٌ الألقَاظ مغْتاطيس 


[البسيط] 


سل الاح العوالي عن ماليا وَاسْنَشْهِدٍ البيضّ هَل حاب البَّحَا فِينَا 


E‏ يا فَلَْمْ رض مف عَرَائِمْمَا ت ان ا اعیتا 


يَوْمَاوَإِنْ حکمُوا كَانُوا مَوَا 


قوم ذا انتحص موا كَانُوا فَرَاعِنَةٌ 


¢ دشر 


تَدَرَعُوا العَفْلَ جِلْبَائَا فَإِنْ ميث تار الوَعَى حَلْتَهُمْ فيا انيتا 

إا اوا جَاءَتٍ الدَّنْيَا مُصَدَقَة ون دَعَوا ئات الأمَامٌ آمِينَا 

إِمَا لقَوْمٌ أبَث أَعْلَائْنَا سَرَئًا ‏ أن تَبْتَدِي بِالأَدّى من لَيْس يُؤذِينَا 
عبد مقعاية تقفار E ٠‏ 

لا يَظْهَرُ العَخِرُ مِنّا دُونَ نيل م وؤ ,ْنَا المَنَايَا في أَمَانينَا 
ومنهم صلاح الدين الصَّمَدِيٌ ومن شعره لاميته التي يقول عنها الشوكاني في البدر الطالع: 
إن الصفدي سلك فيها مسلك الطغرائي ف لامية العجم قال: وهي قصيدة رائقة مشتملة 
وقد سبق أنه شرح لامية العجم فلا غرو أن يتأثر بالطغرائي وينتهج منهجه. 


قال فيها الصفدي: |البسيط] 


الحد في اليد ازاف في الكّسَلٍِ مَانْصَبْ صب عَنْ قريب عَايَة الأَمَلٍ 
وار على كلك ما ا ارعان به صَبْرَ السام يكف الدارع بل 
ولا تَكُونًا عَلَى ما قات ذا خرن ا 
اتشر الحم في كل الور وَل شرع ا 

إن ليت بشخص لا خلاق لَه تن كاك 1 تَسْمَع وَل يمل 
E RE E‏ ك لكا فط الع في الععل 
إن اردنت ا يلْوعَ مق فام أفورظ عَنْ حاف وميل 
هذا آخره» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ال الما نين عن 


* المعتمد بن عبّاد وشيء من أخباره وأشعاره. 
- استعانته بيوسف بن تاشفين على النصارى. 
- وقوعه أسيرّاء أو عيد فطر وهو في السجن» يومٌ الطين. 
- رؤيا والده» البلاء موكّل بالمنطق. 


لا تَمْرَحِنَ بمَا كرت فَيُْمَا صرب المِرَاح عَلَيكَ بِالنَّحْقِيقٍ 
* خبر مجنون ليلى وما جره إليه لسانه» خبر المؤمل الشاعر» عبيد الجرهمي في مجلس 
معاوية لق سفيان يحكى أعجب شىء رآه تي الجاهلية. 


وا 0 د لاك أن ل تَا إن ال ل و 9 8 مط و 


؟/ العصر الحديث: 
# محمود سامي البارودي 


7 < 0 © 4 ص ٠‏ ر ر ور 
وَمَنْ تكن العَلََاءٌ هة تفسه فكل الذي يَلَقَاهُ فِيقا حب 


قَهِذًا رقت عَلِيقَة كَحْمُودَةَ كَقَداصْ فاك مُقَتٌَمْ الأزْراقِ 
* أحمد شوقي» معارضة إبراهيم طوقان لأحمد شوقي: 


00 3 5 ا و‎ All 9 و‎ 74 E N e 
5 ي ئلم لمعا ج 9 قله | 2 لتب‎ PED شوفي ا ول وَمَا درى ر‎ 


1۸ 


ام ۳ 2# 4 م ي ت o i E‏ 
علمتنى الحياة ان حَيَاتِى إنمَاكاتت امتحَانا طويّلا 
ET E‏ 


# الشيخ حافظ الحكمي» ميميته في الوصايا والآداب العلمية» قصيدته التي أحاب 
كما من مدحه: 


EE 5 ا ثم إل ر ر‎ NE 
عَادَتْ عليكم تَحِيّاتٌ مُضَاعَفَة اما المَدِيحُ فما لِي حَاحَة فيه‎ 
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ال رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فإن دولة الإسلام في الأندلس كانت على أوجهًا عندما قامت دولة بنى أمية في تلك 
البلاد» واستمرت ما شاء الله» حتى كانت بعد ذلك دول الطوائف» فتفرقوا حت صاروا كما 
قال الشاعر: [الكامل] 


وقال الحسن بن رشيق: [البسيط] 

ماب مَمْلَكة فِي عير مَوْضِعِهًا كالهرٌ يَحْكي الْتِفَاحًا صَوْلَةَ الأَسَدٍ 

ثم اتتهت واي ا ا 0 
وحلال هذه المدة الزمنية الممتدة» شهد الأدب العربي ازدهارًا كبيراء» واشتهر أدباء الأندلس 
باليقة ووصف الطبيعة نما أعان عليه حسن بلادهم وصفاء طبيعتهم. 

NR NS E وكا وساشة‎ E Ea Ss 


حشي المعتمد -وكان من كبار ملوك الطوائف- أن تسقط دولته إشبيلية على أيدي 
النصارى» فعزم على أن يكتب إلى يوسف بن تَاشَفِين -وهو أمير المسلمين آنذاك على بلاد 
المغرب- فيعينه بجيوشه وينتصر على النصارى. فحذره ملوك الطوائف من ذلك وقالوا له 
الملك عقيم» والسيفان لا يجتمعان في غمد. يريدون أن ابن تاشفين إذا رأى حُضرة البلاد 
وحسنها استولى على الأندلس وضمّها إلى ملكه» فقال كلمته التي سارت مثلا: رعيم الحمال 
خير من رعي الخنازير يعني أن كونه أسيرًا عند ابن تاشفين يرعى جماله في الصحراء حير من 
أن يكون اسيا عند النصارى يرعى خنازيرهم. 

وقدم يوسف والتقى هو والمعتمد بن عبّاد في صف واحد في معركة الرّلّاقة الشهيرة التي قيل: 
إن الله تعالى حفظ بلاد الأندلس من السقوط أربعة قرون بسبب هذه المعركة» وكان فيها 


النصر الذي يتحدث عنه التاريخ» ثم لما ألقت الحرب أوزارها رحع يوسف إلى بلاده ولكنه 
رحع وقد عزم على أن يعود؛ لما رأى فيها من افتراق الكلمة» وكيد بعض أمراء الأندلس 
لبعض» واستعانتهم بالنصارى على إخواتهم. 

فرحع بعد سنيهات يسيرة» والتقى يوسف بن تاشفين والمعتمد مرة أحرى» لكنهما كانا في 
أحاط جيش يوسف بقصر المعتمدء ودخل إليه رحلان» فخرج إليهما ليس عليه سوى 
قميصه وسيفه» فحمل على أحدها وقتله» ففزع الآخر وهرب» فأنشد المعتمد على البديهة 


والارتحال -وقد أحيط به-: [مجزوء الكامل] 


ا 


EES‏ الدموغ 
قَالَوا ال لخضوع اا 
وَألْذ من طَعْم الخضو 


قد رْئث يوم يالوم 
وَيَرَرْثُ ليس سِوَى القَمِي 
ما سرت E‏ القِنَا 


شيم الأنى E‏ ي 


وَتَنَهَ 7 المأ 1 ت دي 
3 عَلَى قَمِي الُم اقيم 


ألا لعفي ادر 
E‏ 
بهوي دلي وائ 
ل وَكانَ يِن أُمَلي اليُخوع 
والأطضل ية الفُرُْوعٌ 


وقع المُعتمد في آخر الأمر أسيرًا في يد يوسف بن تاشفين» ووضعوه في سفينة» ورُجل 
بالمعتمد وآله» بعد استفصال جميع أحواله» ليُنفى إلى أغمات في المغرب العربي» وتَعَرّضِ أبو 
الحسن الحُصّري الشاعر في طنجة للمُعتمد بشعر بمدحه فيه والمعتمد أسيرء فة إليه 
المعتمد بشيء من الأعطيات» ومع الأعطيات قطعة فيها شعر يعتذر من فلنهاء فتسامع 
[الكامل] 


الشعراء بذلك فقصدوه من كل ناحية» فقال رحمه الله: 


ذَهَبُوا م مِنَ الإعُراب ا 0 


بسْوَالِهِمْ لَأَحَقُ فَاعْحَبْ وا 
ي الحا سام في المطب 

ولا رأى النامن المُعتمدَ بن عباد أسيرا تركوا كل ما عندهم - هذا أعظم ملوكهم!- ووقفوا 
على جانبي النهر يستعبرون ويبكون» ومعهم ابن البانة -وكان منقطعًا إلى المعتمد- فقال 
ابن اللبانة قصيدته المشهورة: [البسيط] 


و 
ی ی ا E‏ 
شعَرَاء طنجّة كلهم وَالمَغرب 


EE‏ عَبَّادِ 


تبي السَمَاءُ يدمع راح عَادِي 


E EE بيك‎ 


الاس قَدْ مََدُوا العِبْرَينٍ وَاعْتَبَرُوا 


عَلَى البَهاليل مِنْ 
فی النشاتٍ گاموات بالكادٍ 


2 5 ر 
من لُوْنُوٍ طَافِئَاتٍ فزق اراد 


و ل 


ر القِنَاعٌ قَلَمْ ا RE‏ وَمُرْقَتْ ا تَمْزِيِقَ 


يق انراد 
حَانَ الوَدَاعٌ فَضَّجَّتْ كل صارحة 
َالنْوْحٌ يَصّحَبْهَا 
وأول عيد فطر أدرك المعتمد وهو مأسور» جاءت فيه بناته إلى السجن يهنئنه بالعيد» فلما 


نظر إليهن رأى وحوكًا قد أحدبت» وأقداما حافية تطأ في الطين» فتذكر قصة حصلت له 


وَصّارخ من مُفَدَاةٍ ومن فَادٍ 


سَارَتْ سَفَائنُهُمْ E‏ إبل يَحْدُو بها الحَادِي 


معهن» وهي أن أمهن اليّمَيكيّة الملقبة باعتماد رأت ذات يوم نساء البادية يبعن اللبن في 
القرب» وهن رافعات عن سوقهن في الطين فقالت له: أشتهي أن أفعل آنا وجواريّ مثل 
هؤلاء النساء فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد وصيّر الجميع طينًا في القصر 
وحعل لها قربا وحبالًا من إبريسم وخحرحت تخوض في الطين هي وبناتما وجواريها" , 
رآهن الآن يطأن في الطين حافيات» حزن حزنًا شديدًا أنطقه بأشهر قصيدة له وهي قوله: 
[البسيط] 
اوك ال فى اعات مارا 


جَائِعَة يَفْرِأْنَ لئاس ما يَمْلكن قِطْمِيرًا 


فسا مدت كيت لخا موا 


(') يقال إنها غاضبته يومًا فقالت له: والله ما رأيت منك خيرًا قط فقال لها: ولا يوم الطين؟ تذكيرًا لها بهذا اليوم الذي أباد فيه من 
الأموال ما لا يعلمه إلا الله فاستحيّت وسكتت. 


YY 


ا اف د ل ا ا اه 2 ا 3 تارق :ب 3 
بَرَرْنَ تخوك لِتَسْلِيم خَاشِعَةَ أَبْصَائْهْنٌ حسِيرَاتٍ مَكَاسِيرًا 


o 
£ 


E E. ES 
َْطَرْت في المي لا عاذت إساه  فكَان فرك لِإدْكْباد تَفْطِيما‎ 


إ 
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فذكات ده إن تام متلا فرك اده مَنهكَا ومَأمونا 

من ات بَعْدَكَ فِي مُلْكِ يُسَرُ به فإِنَمَا بات بالأحْلام مَمْرُورا 
كان الك لماعك وهو عاد بق د بن إساغيل .رأ رقياء عرف اله اد ا ياف من 
بلاد المغرب ويستولي على دولتك هذه ويأحذ أفيرتها اسر فجلس العبّاد مع بنيه وقال: يا 
به إني رأيت في المنام كذا وكذاء فليت شعري أيكم الذي سيكون هذا في عهده؟ فقال 
المعتمد هذا إذ أراد تطييب خاطر والده: جُعِلُتُ فداءك! 


وقد صح عن ابن مسعود له أنه قال: البلاء موكل بالقول» ويُروى مرفوعًا ولم يصح» لكن 
شواهده كثيرة. 
من ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أعرابي يَعُوده فقال: «لا بأس طهور 
إن شاء الله»»ه فقال الأعرابي: طهور! بل حمى تفور» على شيخ كبير» تُزِيره القبور! 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ««فنعم إذا»> أخرحه البخاري. 
ومن شواهد هذا من الشعر: قول قيس مجنون ليلى: [الطويل] 

ذل و كي اع اقبط ار افا ا اي ا لادا 
فا ال :اه العافية بذلك» فَعَمِي وصّدٌء وقال أيضًا: [الطويل] 

َضَاها يري وانتلابي يحُبهَا فلا بِشَيْءٍ غر ليْلى الايا 


قم عاك کے و ورای فل مامه فا رل اله هذا ها ا 


ومن فلك أيضًا فول المؤكل الشاعر: [ البسيط ] 


i 


شف المُؤَمّلَ يَومَ الجيرّة النْظرٌ ليت المُوَّمَّلٌ لم يُخلق له صر 
فلم يَلبث أن عمي! ورأى فى منامه من يقول له هذا ها ميت في شغرك. 
وقد أشار ابن القيم في تُحمّة المَودود إلى شيء من هذاء وقال: وقد رأينا من هذا عبرًا فينا 
وف غيرناء والذي رأيناه كقطرة في بحر. ثم أورد بيت المُؤمّل هذا. 
ومن شواهده أن مَلِكَ العرب المُنذِرَ بن المُنذِرٍ نزل في كتيبة موضعًا فقال له رحل: أبيت 
اللا إن ذُبح رحل هاهنا إلى أي موصح يبلغ دمه من هذه الكابية؟ 
فقال المنذر: المذبوح والله أنت» ولأنظردٌ أين يبلغ دمك! فقال رحل ممن حضر: رب كلمة 
تقول لصاحبها دعني! 
وقال أكنّم بن صَيفِي: مَفتل الرحل بين فكيه. 
وا الي و ا [الكامل] 

لا تَمْرَحَنَ بمَاكرِهْت فَيْنّمَا ضَرَب المِرَاح عَلَيِكٌ بِالنَّحْقِيقٍ 
وقد قال معاوية بن أبي سفيان لعْبّيد الجُرهُمى: أخبرني بأعجب شىء رأيته في الجاهلية. 
فقال: إني نزلث بحي من قضاعة فخرجوا بجنازة رحل من عَدْرَةَ وحرحت معهم» حتى إذا 
وارّوه انتبذت جانيًا عن القوم وعيناي تذرفان» ثم تمثّلتُ بأبيات شعر كنث أرويها قبل ذلك 
ونان طريل وار OLN‏ [البسيط] 

يَبْكِي العَرِيِبُ عليه ليس يَعْرِفَهُ وذو قَرَابتِهِ في الح مَسْرُورُ 
قال: وإلى حاني رحل يسمع ما أقول» فقال لي: يا عبدالله هل لك علم بقائل هذه 
الأبيات؟ قلت: لا والله» إلا أن أرويها منذ زمان. فقال: والذي تحلف به إِنَّ قائلها لصاحبنا 
الذي دفتاه الآنء وهذا الذي ترق ذو قرايقة أَسَدٌ الداس مموتةء وإنك لغريب وتبكى غليه كما 


ا [الكامل] 


لا تنطِمًا ب مقالة في خلس تخشى عَوَاقِبَهَا وکن دا مدق 


0 
-_ 


وَاحْمَظْ لِسَائَكَ أن تَقُولَ قتُبْلّى ل البَلَاءَ مول بِالمَنطِقٍ 


١ 


ام 


وما يُستظرف قول بعضهم وقد نقل المنطق في قوم البلاء موكل بالمنطق من معنى القول إلى 
علم المنطق اليوناي» فقال: [الكامل] 


7 7 و 0 
ss aR FT‏ 2 ډو ورل 08 4 . 0 4 3 
لمعك القَضَاء باو حل مرهق متفلسفب في دده متزندق 


کی ی ی 


بالمَسطِقٍ اسْتَعَلوا فقيل حَقِيقة ‏ إن البَلَاءِ مرل بالمَنطِقٍ 
وما يتصل بمذا: أن ابن الرومى كان كثير الطيرةء رما أقام المدة الطويلة لا يتصرف تطبر بسو ما 
يراه ويسمعه حتى إن بعض إخوانه من الأمراء افتقده فأعلم بحاله في الطيرة» فبعث إليه خادمًا اسمه 
إقبال ليتفاءل به فلما أحذ أهبته للركوب» قال للخادم: انصرف إلى مولاك فأنت ناقص» ومنكوس 
اممك لا بقا! 


- ومن أعلام الشعراء بالأندلس ابن ريدون» وأشهر قصائده نونيته التي مطلعها: | البسيط] 
Ls. a‏ 

وفيها يقول: 
ليُسْق عَهْدَكُمْ عَهُدُ الشُرُور فما كم لأزواحتا إلا راجيا 
1 درك إِذْ طَالّمَا غَيِّرَ النَأَيْ اله ا 
اتآ اد منک وله ارقت عن مانا 

وله تلك المقطوعة الحميلة التى قاها في الذكرى متوجعًا: [الرمل] 


3 ام 


ودع الم ر ممح وَذَعَكْ ‏ ذَاقِعٌ من سه مَا اسْنَوْدَعَكُ 
فرع السَنٌ عَلَى أن نّم يكن ر فِي يَلْكَ الخْطّى إِذْ سَيّعَكْ 
هَاأَحَاالَدْرٍ سَنَاءَ وسَئَا حفظ اله رَمَانَاأطْلََكْ 
إن بطل بغتك لبي فلم بث أَسْكُو فصر اليل عك 
- ومن أعلام شعراء الأندلس لسان الدين ابن الخطيب ذو الوزارتين» مفخرة من مفاخر 
الأندلس» صاحب البيان الرائق» والشعر الفائق» روى كثيرا من أخباره وأشعاره المَقّرِي في 


كتابه "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب". 


من شواهد حسن بيانه وحودة قريحته أنه بعثه السلطان محمد بن أبي الحجاج سفيرا إلى 
السلطان أبي عنان مستمدًا له على عدوّه على عادته مع سلفه. فلمًا قدم على السلطان 
ومتّل بين يديه» تقدّم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس وفقهائها واستأذنه في إنشاد شعر 


[المنسرح] 


قدّمه بين يدي نحواه» فأذن له» فأنشد وهو قائم: 


NS‏ الله ساعد القدر 
RATE‏ ھ 220 م ص o4 û‏ 
ودافت عَنكَ كف قدرته 
وو 7 3 اء ر کو و 
وَحَهَك ي النائبات ندر دجى 


ولاس طا بأَرْضٍ أَلْدَلْسِ 


غلا الاح في الدُحَى قمر 
اوي المخل كفك الط 
للاك ما أوطتُوا ولا عَمَرُوا 
في عبر عاك مَالَهوَطَرُ 
اجك لوا زغم ة ولا كَقَرُوا 


فاهترٌ السلطان ذه الأبيات وأذن له في الجلوس» وقال له قبل أن يجلس: ما ترحع إليهم إلا 
بجميع طلباتهم, ثم أثقل كاهلهم بالإحسان» وردّهم بجميع ما طلبوه. 


قال القاضي أبو القاسم الشريف وكان معه في ذلك الوفد: لم نسمع بسفير قضى سفارته 


قبل أن يسلّم على السلطان إلا هذا. 
ومن أشهر شعره مُوَشّحته التي يقول فيها: 


جاك الث إِذَا الث مم 


وَروَى النَعْمَانُ عن ما الما 
فك ام اله 5 | 


[الرمل] 


كنا نان اوعد ادي 
في الكرّى أو خُلْسَة التلر 
ملل ماي ذغو الؤُقُودَ المَوْسِمُ 
لتق نزوي ي اکن 


e 
وه اة اي ملسن‎ 


في لال كت الى 
E EE‏ الكأس فنهنا وفوف 


ا 00 


وروی النَعْمَانُ عن ماه الما 


هکم ال بخ هجوم الرس 


ع 
5-58 


نرت فيهقا و 3 59 


"كلدت ی وا فحن اسن 


فيه تورية وهی أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد. 


فكلمة النعمان معناها القريب مَلِك الحيرة» ومعناها البعيد المقصود زهر أحمر يقال: له شقائق 


النعمان» وماء السماء معناه القريب جد النعمان ملك الحيرة ومعناه البعيد المقصود: المطر. 


والمعنى أن بين شقائق النعمان والمطر من النسبة ما بين الإمام مالك بن أنس وأبيه أنس من 


أن الأول فيهما ابن للثاني وناشئ عنه. 
ومن شعره قوله: 
أي اا تار لك سيروت 


آوؤا وا أُودُوا صب زوا 


ل ل جر د و5 
حَفِظوهُ ذل النفس كما 


[المتدارك]| 


كم الفُرآنِ به صما 
كنائوا لوول الله وقنا 


حَفِظُوا بِجُفُونِهمًا لحَدَقًا 


له رَقُمُ الخلل في نظم الدول في التاريخ» يقول فيها في أهمية علم التاريخ:[الرحز] 


وعد فال اريخ والأخجار 
فيه لِلمُسْتبصِر اسْتِيْصضَار 
بُجْرِي عَلَى الحاضر حكم العَائْبٍ 
دك بين ا 1 


فيه لِنَفْس العَاقِلٍ اغتِيَارٌ 
كيفت أَنّى القومْ وكيفت ضَارُوا 
شرك الجَهْل لاه الجَمْلٍ 


- تم بعده العصر الحديث 


ومن أعلامه محمود سامى البارودي باعث الشعر في العصر الحديث» أشعاره درر» وقصائده 


غرر» جزل الأسلوب» فحل الألفاظ والمعاي» من تحبر شعره قوله: 


0 أمحوهَع إذا ما تَرَكَحَتْ 
تى ام عن عبتيو تفن أيه 
ِذَا اتا ا ا عقا 


وكنح ا ا ةيةه ي 


° 
ام روه م 


وري بِاللَدَاتِ 1 وَيعجَبُ 
بِوِسَوْرةٌ تح وواللا راح يذب 
ا طا جيه 


و 3 ر رر 
كل الذي يلاه فيها حب 


ومن أعلام هذا العصر حافظ إبراهيم الذي قال على لسان العربية تنعى حَظّها بين أهلها: 


[الطويل] 


رَحَعْتُ لِنَفْسِي فَانَّهَمْتُ حَصَاتِي 
وني يِعْفّمٍ في الشباب وِليْنَبِي 
وكدث وَلَهَالَمْ أجذ لعرائيسي 
وَسِعْتُ كت اب الله فا وغاية 
َكيف أضِيق الوم عن وَصْف آلَةٍ 
تا البَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الذّرُ امن 


ومن جميل شعره قوله: 


نهرف ؤكرَى المُرُوءَةٍ وَالنَدَى 


وفيها يقول: 


و ل خْتَسَبِتْ ين 


هَل سَألُوا العَوَاصَ عَن صَدَكَاتِي 
[الكامل] 


رب القريب بِأَوبَةٍ وَتَلاقِي 
بَيْنَ الشَّمَائلٍ هة المُشْتَاقٍ 


ققد اصْطفَاكٌ مُقَسَّمْ الأزراقِ 


ولعم إن لم تيف سَمَائِل 
لا تجن اليلم مقع وخدة حالم يئ ركه خلا 
وفيها يقول: 
E ET‏ أَعْدَدتٌ شَعْبًا طيّب الأغْرَاقٍِ 


ع 


ومن أعلامه: أمير الشعراء أحمد شوقي» ومن جميل ما حرى بحرى الأمثال من شعره قوله: 
[البسيط] 


وما الأَمَم الأَخْلاقٌ ما بَِيَثْ فَإن هُمْ ذَهَبَتْ أَحْلَاقُهُمْ هبوا 
وقوله: [الكامل] 


َإِذَا أصِيب القَّوْمُ فِي أخلاتقهم قَأقِمْ عَلَيهِمْ مَأَتَمًا وُعَوِيلًا 


ویس يعابر بيا قوم إا أَخْلاقهُهْ كائث عَرَابًا 
وقوله: [الكامل] 


أَعَلِمْت أشرّف أؤ أجل مِنَ الذي يَبْنِى وَيُنشِئٌ أنفسًا وَعْمَولا 


ويس بالقاضل في نَفْسِهِ من يُكِرُ الفُضّل عَلَى ريه 


ما أَضْعْب الفغل لمن رمه ,َأَسْهَلَ اقول عَلَى مَنْ رذ 


3 9 ا ی و 
ات ولب 


ومن اشر شعره قصيدته ج البردة التي مطلعها: | البسيط | 


ر عَلَى القاع بَيْنَ البَانٍ والعلّم 


وقصيدته الهمزية التي مطلعها: 


ولد ادى فالکائتات ضِيَاءْ 


ومن شعره قوله: 


ع ه 


حَلَ سَفْكَ دمي في الأشْهْرٍ اليم 
[الكامل] 


ا 


وا ا و 
[الكامل] 


فلج :ونه ايد ادال أن کون ره 
وقد عارض هذه القصيدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان فقال: 


وَأَكَادُ أبْعث سيبَويه مِنَ البلى 
۾ ٤‏ نض ر 4 س 
فارى حمارًا بعد ذلك كله 


يَامَن بيذ الإنتكحارٌ وَحَدنَّهُ 


e 4‏ ر به 1 
3 ا يه 28 2 / 


کاو القعلة أن تكون رشو 


وَذوِيِهِ مِنْ أَهْل المَرُونٍ الأولى 
رقع المُضَاف إِلَيِهِ وَالْمَفْعْولًا 
إن || RE‏ م طويلا 


وللشاعر المصري محمد مصطفى حمام قصيدة حِكُمِيّة جميلة يقول فيها: [الخفيف] 


غا الاد أن عا سحي 

2 hr ره‎ 5 7 

قدأرَى بَعَذَهُ نعيما مَقَِيمَا 
ها 6 


7 و0 
2 .و E‏ 


ورأيث الرَضَايُخَئْفْ آنا 


م 0 ايه ر 
الذي الهم الَا لا تراه 


لي وَيْلمَي ق المَاسي سدوا 


E 0 


EE E‏ كد انك 
ES‏ و نكا 


صل من خيب الرضًا عَنْ هوان 


کا کین علي اللا 
1 < أ | الي 1 ىا 


سه ونج إِليِهِ حَمْدًا جزيلا 
بويت ره 
أو و َرَاهُ عى الثْمَاقٍ دَلِيلَا 
عد بها فِي الاد إلا كيلا 
مين ما وساعًا مَعْسُولًا 
س وَعَيْهَاتَ أن يكُونُوا عُدُولًا 


3 


وَصَمُومًا 
ظلميها و ينيص اج الحنامن كفة تغبيلا 


يك راء ی 
وط ع المِدَينٍ ضا 
انظر إلى هذه ل يعض إليك النفاق» و 
حقيقة الدنيا 


حتت الك المكدقة وين اشا مين 


- ومن أعلامه وهو من رحال هذا العصر علمًا وحفظًا وشعرًا: الشيخ حافظ الحكمي رمه 
الله -وقد فاتني ذكره في الكلام عن شعر العلماء- وهو من أقدر المتأخرين على قول الشعرء 
وأحراهم به لساتًا» يقوله سليقة دون کا له منظومات كثيرة تشهد بجودة شعره وحسن 
أدبه وصلاح نفسه ووفرة علمه» وله أشعار كثيرة غير المنظومات العلمية» ينظم نصيحة أو 


مساحلة لصديق أو خاطرة. 
ومن أجمل قصائده ميميّته في الوصايا والآداب العلمية» وفيها يقول مبيّئًا شيئًا من شرف 
العلم وعالي (تبته: 
العِلْم أَعْلَى وَأَخْلَى ما لَه اسْتَمَعَتْ 
العِلم غَايَتَهُ الفُصْوَى وَرَنْبَنّه 
العم أشرفُ ير وَطَالِبَةُ 


عَلَيَاءُ فَاسْعَوا إِلَيِهِ يَا ولي الهم 
لوأك من مشر عَلَى قَدَم 
أل المَعَادَةٍ وَالجُهّالُ فِي الظلّمِ 


العم أَغْلى عَيَاةٍ لِلْعَادِكَمَا أل الجَهَالَة أَموَاتٌ بِجَهْلِهِمٍ 


وقد ابتدأ ميميته بالحث على طلب العلم» وما ذكره في فضل العلم هو من مفتاح دار 
السعادة للإمام ابن القيم» لأن ابن القيم ذكر في أول مفتاح دار السعادة وجومًا كثيرة في 
فضل العلم تزيد على مثة وخمسين وحهًاء فأمتع وأطرب وأتى بكل بديع» وما في صدر 
اليمية هو ثلث هذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم تقريبا» حت إن ابن القيم مى سورة اقرا 
باسم ربك الذي خلق سماها سورة القلم» فتبعه الشيخ حافظ و ماها سورة القلم» وهو من 
أسمائهاء ولعلك لن جحد كلامًا في فضل العلم يرفع الحمة أفضل مما في صدر مفتاح دار 


السعادة» وقد قال صد حسن خان: هو كتاب لا يوجد نظيره 2 الإسلام. 


وق الميمية يقول الشيخ خافظ: 


وَقَدِّسِ العم اعرف قَدْرَ خُرْمَتِهِ 
اذ بعرم وي لا ياء لَه 
والتصضح فَائِدُلهُ لإِطّْلّابٍ همُحْتَسِبًا 


قَقَذ ظَفِرْت وَرَبٌ اللوح والقَلم 
في القول والفغل وَالآدَاب فالترم 
فِي السّدٌ وَالجَفْر وَالأُسْتَادَ اترم 
وَفِيهِمُْ احمّظ وَضَايًا ال ا كيم 


ولتي العلل له الله حَالِصَةً إنَّ البتاء بِدُونَ الأضل لَمْ يفم 
ومن يكن ليَقُول الاس يطلب أ 
ومن به يبي الدَُّنّْيَا َيس لَه يوم القِيَامَة من حظ ‏ ولا قم 
وقد ذكر الشيخ زيد بن محمد بن هادي -رحمه الله- عن الشيخ حافظ الحكمي: أن بعض 
أصحابه أرسل للشيخ حافظ قصيدة فيها ثناء عليه بما هو فيه» فأحاب الشيخ حافظ بأبيات 


قال فيها: 


أخسِرٌ بِصّففقتِهِ في مَوْقِفٍ الندم 


[البسيط] 
ٍ تمد ور ج 2 ا ل ر 
عَادَتْ عليكمْ تَحِيَّاتٌ مُضَاعَفَة 


2 3 إل و به 00 
ولت ارضاهة ar‏ سر وي علن 


3 4 ام هھ ا 2 2 
إذ يورث الد إعجَابًا يسر به 


أا المَدِيحُ قَمَالِي حاحة فيه 
ولك أطي إلى عن قام به 
E SE E‏ 


مَالِي للم ذح والأملاك قد كتبوا سَغيي جَمِيعًا ورب العش يُخْصِيهِ 


وما اغْتِرَارِي لِأَهْلٍ الأَرْضٍ لَوْ مَدَحُوا وَفِي السَمَاوَاتٍِ ذكري لَشث أذريه 
اك E e‏ 
إلى آخر ما قال من النصح. 
هذا آحره» وقد كان المقصود من هذه احالس أمران اثنان: 
الأول: أن نتعرف على فضل الأدب ومنزلته وأهميته. 
والثاني: أن تعرض نوادره وروائعه وحواهره» لأنما إذا عرضت في المعرض الحسن أوشكت 
أن تنجذب إليه القلوب» وأن توي إليها الأفئدة. 
وكان الطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء بُنِيَتْ عليها هذه المدارسة: 
أما الأول: فلماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ وعرفنا أن الإسلام حث عليه؛ وأنه يعين على 
فهم الكتاب والسنة» وأنه عنوان الموية وأنه يحث على الاتصاف بالكمالات وعرفنا ما له من 
التأثير فإنه يرفع الوضيع ويضع الرفيع وينزع الغضبء ويثير الأحقاد ويكسب سرعة البديهة» 
ويشمر السلامة من اللحن» وتخلّد به مفاخر الإسلام» ويدب به عن الأحساب» ومُضي 
الشفاعات» ويستنجز الصّلات» وفيه ترويح للقلوب وأخذنا شواهد هذا كله من الأخبار 
والأشعان» وكان ذلك فق عة خالس: 
ثم القسم الثاني: في شعر العلماء وأدب الفقهاء منذ أن كان العلماء في هذه الأمة إلى 
عصرنا هذاء وأخذنا أن العلماء والفقهاء أحادوا في هذه الصنعة» وأنه ما كان الفقه ليحول 
بينهم وبين أن يكونوا شعراء مبدعين» وكان ذلك في أربعة مجالس» وهذا يمكن أن يدرج فيما 
قبله فمن دواعي العناية بالأدب؛ أن العلماء أقبلوا على الأدب وقالوا الشعر وأبدعوا فيه. 
ثم القسم الثالث: في عصور الأدب من عصر الجاهلية إلى العصر الحديث» نأخذ من كل 
عصر بعض أعلامه وشيئًا من أشعارهم وأحبارهم؛ وكانت المنهجية في هذا كله أن لا نشتغل 


VEY 


با فيل 5 الأدب عن الأدب نفسه» بل عشنا مع الشعراء في سرعة بديهتهم وحلو نادرهم 
ولطيف حكاياتمم» وعشنا معهم في مفاحراتحم في مجالس لملوك» وني ارتحازهم في حروهم» 


وَصَرَحَ ا 
E E EE‏ 
تشكتها وقد خلا وقاضي 
جا بأغفث لان مُنْتَهَاََا 
ا ا 
ارب وَاعْفِ دلي دُثوي كلها 


o 


E E E‏ تسكن 
ماقام مماأردث اة 
عدن لمكي ا نيد ق :ارد اد 
الم لةٌ واللام رالا 
علقت تابيخ التنادي 


وَاهووَصَ خو الأإلبرا 


ب 


يرو شقا اليب من تدكا 
ووكتكاق انحن ا ا و 
اض ت الت من غ2 حيّاضه 
وم راوگان درا مرا 
وقد بَدًالِمَنْ يَرَى إِنْقَاضي 
وزع الأفْ رم إلى زمه 
EL CEE‏ اح اة 
إن فك وَامَا لََاوَوَامَا 
انغ باوص مها لوكا 
إن كتين ا قتعي لتنا 
ري ا يي وأنت لي ولي ولي 
الد لله الى مى ل 


مگانا ترف الآيادي 


معاون التَفْوَى وور الاري 


دواعى العناية بالأدب وشواهد تأثيره EAS‏ 


ea الإسلام رفع شأن الأدب‎ -١ 


؟- الأدب يعين على فهم القرآن. م لا افك 


5 ١ه‏ هةوةووووووووووووووووووووووووووو وووووو :5 


- الأدب واللغة عنوان الهُويّة 


AAS الأدب يحمل على الاتصاف بالكمالات‎ - ٤ 


e Sea a الأدب يزيد فى العقل ويحيى الفكر‎ -٥ 
ERAS الأدب يرفع الوضيع‎ -5 


11100 الأدب يُثمر السلامة من اللحن . ب‎ -١ 


۲ - الأدب تحمى به الأعراض وِيُذّب به عن الأنساب TN‏ 


0 الأدب يُخَلّد المفاخر اا‎ ١ 
ةذ 1 1 1[ 1[ ذا‎ O يُمضي الشفاعات‎ بدألا-١‎ ٤ 
0 الأدب يستنجز ما تأخر من الصّلاات ل‎ -١ 
TS المجلس السادس لمجت تجو اط سا اححوه اح سو‎ 
Vs O الأدب ترويح للقلوب وإجمام للنفوس ب‎ -١١ 
i مزاح الصحابة والأئمة سا ا‎ 
1 أخبار الحمقى والمغفلين‎ 
ااا‎ PEE ))١(ءاهقفلا المجلس السابع (شعر العلماء وأدب‎ 
1000 0 [ [ [ المجلس الثامن (شعر العلماء وأدب الفقهاء(٠)) [ز[ [ [ز[ز[|ز[ز[ ز[ [ز[‎ 
100 0 [1 المجلس التاسع (شعر العلماء وأدب الفقهاء(7))‎ 
المجلس العاشر (شعر العلماء وأدب الفقهاء(١4)) ذا‎ 
NR ES BS المجلس الحادي عشر (العصر الجاهلي) اراي كر سدع ورا جو‎ 
EN المجلس الثاني عشر (عصر صدر الإسلام) ب ع ا ا اا ا‎ 
N 0 1 المجلس الثالث عشر (العصر الأموي)‎ 
IAS ما ا ل ا اي‎ ))١( المجلس الرابع عشر (العصر العباسي‎ 
المجلس الخامس عشر (العصر العباسي (۲) - عصر الدول المتتابعة) م‎ 
PINE المجلس السادس عشر (الشعر في الأندلس - العصر الحديث)‎ 


